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  :مقدمة

إن الانتشار المتعاظم لسلطة العلم، یطرح المسألة الأخلاقیة بإلحاح، ضمن الأبحاث 

من خلال التطور والتقدم في میدان البحث وخاصة في  والممارسات العلمیة المتطورة والمفرزة

برامج الباحثین وممارسة الأطباء بین مخاوف الشریعة وممارسة الطب، من خلال القضاء 

  .على الأمراض المفضیة إلى الموت وتحسین صحة الإنسان

لدول ومن هذه الحالات الملحة حالات الموت الرحیم والتي تعرف تفاقما وتزایدا في أكثر من ا

لصیقة بالمجتمعات والدیانات المعاصرة، والتي تحاصر الفرد بمنظومات سیاسیة وتشریعیة 

وتوجهات اقتصادیة وسوسیولوجیة ورؤى ومبادئ أخلاقیة وفلسفیة منافیة مع التحرر الفردي 

والتراضي الأخلاقي بعیدا عن التداخل والخلط بین الموت الرحیم والانتحار، وهذا ما یسمى 

التي باتت معضلة تفرض نفسها بإلحاح من خلال المطالبة بالتقنین " الاوكنابیة " ة بالظاهر 

  .والتشریع لها قبولا أو منعا

وما قد یراه البعض موتا قد یراه الآخرون قتال، فموضوع القتل بدافع الشفقة من  

تبعد التي أثارت جدلا كبیرا في الأوساط الطبیة والقانونیة، وهو قتل شخص مس الموضوعات

الأحیاء بید أنه لم یمت، ومنار الجدل في هذا الموضوع من النواحي الطبیة تتمثل  من عالم

الطبیب یكتشف كل یوم تشرق فیه الشمس المزید من الصعوبات التي تعترض  في أن

مواجهة التقدم العلمي كیف یمكن حل المشكلات التي تعترضه والتي تتعلق  رسالته، وفي
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عاناة، فالطبیب بمعرفته الجدیدة یجد نفسه في أوضاع وخیارات جدیدة والم بالحیاة والموت

مسؤولیات جدیدة، فعلیه أن یسایر التقدم في علم الطب كما علیه أیضا احترام  تؤدي به إلى

وحرمة جسده بمجرد أن یتم تكوینه في الرحم إلى غایة وفاته، فهو الشخص  كرامة الإنسان

لطب لیس مجرد مهنة بل أمانة یجب أن یشعر بها البشریة، إذ أن ا الذي یحض بثقة

من مرضه، فالطبیب یجب أن یظل مساندا للحیاة في مواجهة  المریض حتى ولو یأس

وأنهى حیاة المریض بدافع إنساني متمثلا في  –استثناء  –ذلك  الموت، فإن تجاوز الطبیب

ة، فالقتل والشفاء رسالتین عذاب ألامه فهنا تبدأ مسؤولیته الجنائی الشفقة علیه ولإراحته من

   .مكان للاعتراف بأنه یمكن إتمامها بذات الید متناقضتین، وبالتالي لا

القتل  أما من الناحیة القانونیة فتبدو صعوبة وغرابة هذه التسمیة إذ كیف یتسنى القول بأن

 رحمةوهو إزهاق الروح وإنهاء الحیاة والاعتداء علیها والإضرار بالفرد، إن ذلك باعثه ال

 والشفقة، فكیف یتسنى لنا الجمع بین متضادین، القتل الذي یمثل الإیذاء والاعتداء من جهة

 والشفقة والرحمة من جهة أخرى، فالقتل بدافع الرحمة مشكلة إنسانیة شغلت الفقه والقضاء

 لاسیما في الآونة الأخیرة فهو موضوع قدیم وجدید في نفس الوقت، وصلب المشكلة یكمن

 لعدوان الواقع في مثل هذا القتل لا ینبع من نفس إجرامیة وإنما على العكس من نفسفي أن ا

رحیمة على الإنسان الذي كان محال لهذا العدوان، لذلك یبقى للمشكلة وجهها الإنساني، 

النوع من القتل یثیر قضیة حقوق الإنسان أمام الحیاة والموت وما یرتبط بها من قضیة  وهذا

قه في الحیاة، فإذا كان للإنسان الحق في الحیاة و الذي یحمیه القانون الإنسان وح حریة



 مقدمة
 

  ت
 

والدین، فهل له الحق في إنهاء حیاته عن طریق رفض العلاج واستخدام وسائل الإنعاش 

الموت؟، ویثیر أیضا قضیة تحمل المسؤولیة الطبیب أو المریض، علما أنه یقع بین  بهدف

على ارتكاب الجریمة من جانب أخر، والقاعدة إن رضا المجني علیه من جانب، والباعث 

المجني علیه لا شأن لها في تجریم الفعل ولا في إباحته، حیث أن المشرع حینما یجرم  إرادة

فعلا أو یبیحه لا یهتم باعت ارض أو رضا المجني علیه، وإنما ینصب اهتمامه على حمایة 

استثناء في بعض الأحیان، فیكون لرضا المجتمع، وان كان هذا الأصل، فیرد علیه  مصالح

الحق أو المجني علیه دور مؤثر سواء في قیام الجریمة أو إباحتها، أما الباعث في  صاحب

الجریمة وهو نشاط نفسي داخلي یعبر عن حاجة تحتاج للإشباع، وهو لیس عنصر  ارتكاب

ة وال أهمیة له عناصر القصد الجنائي، والأصل العام أنه لا أثر للباعث في الجریم من

شریفا أو خبیثا، ولكنه یدخل في تقدیر القاضي في توقیع العقوبة، حیث یدل على  لكونه

 .أو عدم خطورة الجاني خطورة

الرحیم،  وأما مشكلة الموضوع تكمن في ذلك الصراع القائم بین مؤیدین ومعارضین للقتل    

یتمیز  لة القتل الرحیم لكونهفي حین أن الدین الإسلامي في موقف الرفض والتجریم لمسا

شعب  بالثبات والاستقرار، عكس القوانین التي تتأثر بأفكار الأمة، وثقافتها، والتي تختلف من

 لآخر ومن وقت لآخر ، لذلك اختلفت التشریعات الحالیة في نظرتها لمشكلة القتل بدافع

 كام من الشریعةالشفقة، فكان موقف الدول الإسلامیة الرفض والمنع لاستلهامها الأح
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 الإسلامیة، رغم أن بعضها یتعامل مع هذه المسالة بعقوبات مخففة، أما على مستوى

  .القوانین الغربیة فالمسالة تتأرجح بین الإباحة والتخفیف

علیه  وتظهر أهمیة موضوع القتل بدافع الشفقة في كونه من أكثر الموضوعات المتنازع    

الدینیة  ق ارتباطها بالنزعة الإنسانیة، وبمدى تأثیر القوىمن قبل اتجاهات متعددة، من منطل

أهمیة  في نفسیة الإنسان بالإضافة إلى المنظور القانوني لهذا الموضوع، وما زاد هذا البحث

هو كون المشكلة غیر قابلة لإیجاد حل حاسم في بعض التشریعات الجنائیة، كما أن للرأي 

أنه  في الحلول المقترحة له، ومن الدلالات على ذلكالعام أثرا عمیقا في فهم هذا القتل و 

 من% 95وكانت نتائجه  1891عرضت المسالة على الرأي العام الفرنسي في نوفمبر 

 المواطنین الفرنسیین یؤیدون مثل هذا القتل بشرط أن یكون بناء على طلب المریض نفسه،

 .1لیس الغیرمنهم یشترطون أن یكون الطبیب هو الذي یقوم بالتنفیذ و % 64و

 ونهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى إعطاء تصور صحیح للقتل بدافع الشفقة 

 وبیان صوره المختلفة، المساهمة ولو بشكل متواضع في دراسة هذا النوع من القتل وبیان

  .حكم الدین الحنیف منه وأخیرا بیان موقف القوانین الوضعیة من الموضوع

 

                                                           
  .10-9،ص 2006 مصر، العربية، النهضة دار الثانية؛ الطبعة مقارنة، دراسة الشفقة، بدافع القتل قشقوش، حامد هدى -  1
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ما  :هنا تبرز الإشكالیة التي نسعى في دراستنا هذه الوصول إلى جواب عنها وهي ومن 

 .مدى مشروعیة القتل الرحیم في الدین الإسلامي والقانون الوضعي؟

 ولمعالجة هذه الإشكالیة اعتمادنا على المنهج الاستقرائي الذي یقوم على استخلاص

 توفرة ومن ثم تحلیلها للوصول إلى الحكم،واستنتاج النتائج من خلال النظر في الوثائق الم

 مع استعمال المنهج المقارن سواء بین القوانین الوضعیة من جهة وبین هذه القوانین والشریعة

 .الإسلامیة من جهة أخرى

وتشمل الدراسة الفصل الأول حیث نبین فیه ماهیة القتل الرحیم ،اتجاهاته وصوره، فتطرقنا  

المبحث الثاني إلى صور القتل الرحیم وحكم وفي ي المبحث الأول، إلى ماهیة القتل الرحیم ف

  .الشریعة الإسلامیة فیه

 أما الفصل الثاني نتعرض من خلاله إلى موقف القانون الوضعي من هذا النوع من القتل،

 نتطرق إلى موقف القوانین الغربیة لمعرفة القوانین التي تبیحه والتي تخفف من العقوبة

 ، ثم موقف القوانین العربیة لمعرفة القوانین التي تعتد بالباعث والتي لا تعتد)المبحث الأول(

  )المبحث الثاني(به 



  
  الفصل الأول  

  ماهية القتل الرحيم اتجاهاته وصوره
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  وصوره ماهیة القتل الرحیم اتجاهاته: الأولالفصل 

 :تمهید

 الموت هو النتیجة الحتمیة للإنسان، فمهما تعددت الأسباب فالموت واحد فهل یسوغ
 ل الموت أو ننساه في هذه المرحلة الزمنیة القصیرة من حیاتنا والتيھلنا في مجتمعنا أن نتجا

 ینظر إلى الموت من هذه الزاویة، فما عداطغى علیها الجانب المادي، لكن القانون لا 
 الموت الطبیعي فكل الأشكال الأخرى تعتبر بصفة أو بأخرى اعتداء على حیاة الآخرین،
وتعتبر مشكلة القتل بدافع الشفقة مشكلة إنسانیة شغلت الفقه والقضاء على حد السواء 

ة ومؤیدون، وجمعیات أصبح له دعا -القتل الرحیم  -حالیا، بل إن هذا الموضوع  لاسیما
إلیه، وتسعى للضغط على جهات تشریعیة في كل بلد لإقراره وتشریع الإذن به وعدم  تدعوا

ولهذا ارتأینا أن نقوم بتحلیل بعض العناصر لنقف على ماهیته، صوره والجدل  تجریمه،
 :حوله من خلال التقسیم التالي الفقهي المثار

 .ماهیة القتل الرحیم: المبحث الأول 

  .صور القتل الرحیم وحكم الشریعة الإسلامیة فیه:المبحث الثاني
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 ماهیة القتل الرحیم: المبحث الأول

 أمكن للتقدم العلمي في السنوات الأخیرة وخاصة في مجال الصحة والحیاة وكذلك
 التطور المذهل للتقنیة الطبیة أن تؤدي لأن تطول الأعمار بصورة واضحة، ویلاحظ أن

 بي خاصة في البلدان الغربیة، استطاع أن یحافظ على الحیاة الاصطناعیةالتقدم الط
 للمرضى الواقعین تحت تأثیر الغیبوبة لفترة طویلة من الزمن، ومع التطور الاجتماعي وتفكك
 الروابط الأسریة وارتفاع نفقات العلاج الطبي، اختلفت النظرة الطبیة لمثل هؤلاء المرضى

 بعض المرضى بآفات لا یرجى شفائها، وقد تصاحب هذه الآفات اختلافا بینیا، فقد یصاب
 ألاما لا تطاق، مما یدفع الهیئة الطبیة المعالجة، أو المریض نفسه، أو من یتولى أمره أن

بقتل  ، وأدى هذا الموقف إلى نشوء ما یسمى1یبحث عن طریقة تنهي حیاة المریض رحمة به
عصرنا  اریخیة ولكنه ما زال یثیر جدال عنیفا فيالرحمة، رغم أن هذا الأخیر له أصوله الت

للقتل  الحالي بین مؤیدین ومعارضین، لذا سنحاول في هذا المبحث أن نعطي تعریفا دقیقا
 .الطیب ونعرج على أصوله التاریخیة مع تحدید صوره

 مفهوم القتل الرحیم: المطلب الأول

 بصوره المختلفة وتسمیاتهإن القتل الرحمة وافد غریب على عالم الطب والأطباء، 
 وتعریفاته المتعددة ووسائله المتباینة، ویعتقد أن ظاهرة القتل الحسن بدأت بالظهور بصورة
 منظمة في الربع الثاني من القرن الماضي، ثم أخذ الداعون إلیه یزدادون وینشئون الجمعیات

  .والنفورتحت أسماء مختلفة لعلها تكون أكثر قبولا أو أقل استثارة للمعارضة 

  

  

                                                           
  .2ص، 2003ستوكهولم، والبحوث، للإفتاء الأوروبي ا�لس ،الإسلامي والفقه الوضعية القوانين بين المرحمة قتل ري، الهوا محمد -  1
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  :لغة تعریف القتل الرحیم :الفرع الأول

والتي تعني القتل الرحیم هي كلمة إغریقیة الأصل،  Euthanasiaقیل إن كلمة 
، ویعني الحسن أو الطیب أو الیسیر أو الرحیم، و كلمة  Eu: من مقطعین تتألف

Thanatos  لمریضه بتسمیمه والتي تعني الموت أو القتل، وهناك من یعتبرها قتل الطبیب
  ویعتبرونها الترجمة الحقیقة لما یسمى الیوثانیجیا بعقار قاتل،

)Euthanasia  ( إنها من أحدث ثمار حضارة الموت التي تهدد بجدیة المریض
 souffrance"یعني الموت بال معانات  ، والتعبیر1المستعصي والمشرف على الموت

sans mort "یض الذي یستحیل شفائه، ویطلق علیه المر  أو الموت بقصد إنهاء معانات
القتل فیه فهو یقصد الرحمة، كما یطلق علیه  أیضا اصطلاح قتل المرحمة نسبة إلى طبیعة
إلا أن تسمیة الموت بدافع الشفقة هي أدقها  آخرون تسمیة الموت الطیب أو الموت برفق

الشفقة علیه للحد من تعبیرا؛ حیث أن الدافع إلى إنهاء حیاة المریض المیئوس من شفائه هو 
 .2یرجى الشفاء منها تيالتي یتقبلها وال ألامه

  :للقتل الرحیم التعریف الاصطلاحي :الفرع الثاني

أطلقت  لقد وردت العدید من التعریفات لهذا النوع من القتل نضرا لتعدد التسمیات التي
شفائه من  ذلك الموت الرحیم الذي یخلص مریضا لا یرجى" قیل أنه  :علیه نذكر منها

 استعجال حصول الموت لتفادي ما یزامن مرض العضال من ألام"وقال آخرون بأنه ".ألامه
  .3"أو لاختزال تلك الألم لدى المریض

                                                           
  .254.ص سنة، ،دون 06العدد بسكرة، جامعة الفكر، مجلة ، التجريم و الإباحة بين الرحيم القتل بلجبل، عتيقة -  1
  .6ص السابق، المرجع قشقوش، حامد دىه -  2
  .254ص السابق، المرجع بلجبل، عتيقة -  3
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تسهیل موت الشخص بدون ألام بسبب الرحمة لتخفیف " كما عرفه الدكتور القرضاوي بأنه  
  معانات المریض

  .1"سواء بطریقة فعالة أو منفعلة 

 ما ذكرناه من تعاریف فإن المقصود منه هو تسهیل موت شخص ما، ومن خلال
یعاني من أمراض میئوس منها وال یرجى شفاؤها فیقوم الطبیب أو غیره سواء بطلب 

 أو من أهله و حتى بدون وجود الطلب لهذا القتل لإراحة المریض من ألامه، وبناء المریض
 :وفر في الشخص المجني علیه شرطانعلى ذلك لا یعد قتال بدافع الرحمة ، إلا إذا ت

 .وجود حیاة طبیعیة :الأول

 وجود معاناة من آلام مبرحة، ناتجة عن مرض غیر قابل للشفاء في الوقت :الثاني
  .الحاضر

  :التطور التاریخي للقتل الرحیم واتجاهاته: المطلب الثاني

  :التطور التاریخي للقتل الرحیم: الفرع الأول

: قال الرحیم إلى القس والفیلسوف الانجلیزي روجیه بیكون والذيینسب مصطلح القتل 
أن  على الأطباء أن یعملوا على إعادة الصحة للمرضى وتخفیف ألامهم ولكن إذا وجدوا

یعذبون  شفائهم لا أمل فیه فیجب علیهم أن یهیئوا موتا هادئ سهلا، وإن الأطباء لا یزالون
الأحوال أن  شفائهم، في رأیي أن علیهم فقط في هذهمرضاهم رغم قناعتهم بأنهم لا یرجى 

  .2یطفئوا بأیدیهم الألم والنزاع الأخیر

                                                           
 :الالكتروني الموقع ،أنظر 01ص وحكمه، حقيقته الرحمة، قتل القرضاوي، يوسف -  1

Qardwi.net, visité le 05/0513 à 16 :00  
  .12ص السابق، المرجع قشقوش، حامد هدى -  2
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أن القتل بدافع الشفقة وجد قبل التاریخ حیث أن المجتمعات البدائیة استعملت عملیة تشبه 
مجال الحیوانات، أول ما ظهر فكان الكلب أو  القتل بدافع الرحمة، ویعتقد أنه ظهر في

شفائه والانتفاع به، یقتل لإراحته من عنائه، ثم  ذي یئن متوجعا وینقطع الأمل فيالجواد ال
قیمة هذا الأخیر كانت تقاس بما یقدمه  انتقل القتل بهذه الصورة إلى الإنسان ذلك أن

لمجتمعه فعرفت جل تلك المجتمعات قتل الشیوخ والعجزة، فالهنود كانوا یرمونهم في نهر 
الشعور بالألم العمیق، وذلك نفس الشيء  تبیح الانتحار تحت تأثیر الجنح، والإسكیمو كانت

الأطفال في حالة التوأم إذ تعتبره نذیر شؤم فهو  لدى بعض القبائل في إفریقیا التي تبیح قتل
الخناث والمشوهین وكان هذا واجب لا بد من القیام  نذیر بموت شیخ العشیرة وقتل الأطفال

   لمؤاخذة تعرض المسؤول عنهم به وإلا

 .1الرأي العام

مختلفة  كما وجد هذا الفعل لدى العرب قبل الإسلام فكانوا یقومون بوأد بناتهم لأسباب
  .2كالفقر وخشیة العار وغیرها

 وكما أن لكلام روجیه بیكون أصولا في الفلسفات الیونانیة فكان أفلاطون یدعو إلى
 أن على كل مواطن: " جمهوریة قرر فیهفكرة البقاء للأصلح إذ في كتابه الثالث من كتاب ال

 في دولة متمدنة واجبا یتعین أن یقوم به، لأنه لا یحق ألحد أن یقضي حیاته بین الأمراض
 والأدویة وعلیك یا غلوكون أن تضع قانونا واجتهادا كما نفهمه نحن، مؤداه وجوب تقدیم كل

سالمة الأجسام، فیجب أن  العنایة للمواطنین الأصحاء جسمیا وعقلیا، أما الذین تنقصهم
 ، كما كان أرسطو یرى ضرورة التخلص من الأطفال المشوهین المولودین3"یتركوا للموت

                                                           
  .24-22.ص ،2010 مصر، العربية، النهضة دار طبعة؛ دون الشفقة، بدافع القتل عتيق، لسيدا -  1
 بن مشاري السعدون، القتل الرحيم دراسة تأصيلية مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة نايف العربية االلهعمر بن عبد  - 2

  .17،ص 2009للعلوم الأمنية، الرياض، 
  .13هدى حامد قشقوش ، المرجع السابق، ص -  3
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 حدیثا، وهو نفس النهج الذي انتهجه الإسبرطیون الذین كانوا یعرضون الأطفال حدیثي العهد
ومات فمعنى بالوالدة لتقلبات الجو الطبیعیة، فمن احتملها وعاش فقد نجا ومن لم یحتملها 

 .ذلك أنه غیر جدیر بالحیاة

عام )  UTOPIEالمثالیة (في كتابه ) MOORE THOMAS(وكان توماس مور 
یرى أن على القساوسة والقضاة حث التعساء على الموت، وهو نفس الرأي الذي دعا  1516

بث لتع إلیه نیتشه، بحیث تبني فكرة القضاء على المرضى و الشواذ باعتبارهم جراثیم تعیش
 في المجتمع، وقد أعجب النظام الألماني النازي بهذه الفلسفة وطبقها على العدید من

  .1المصابین بعاهات جسدیة أو عقلیة صونا لصفاء العرق الآري

   :أما على مستوى النظم الحدیثة 

رفض الكونجرس الأمریكي مشروع قانون تقدمت به ولایة أوهایو  1906في عام 
 یرجى شفائه أن یتقدم بطلب إلى اللجنة المكونة من أربعة أطباء مریض بمرض لا یجیز لكل

 .الأقل لتقریر ما إذا كان من الملائم وضع حد لحیاته أو لا على

 وضعت روسیا قانون لا یجرم ما یسمى بقتل الرحمة بناء على طلب 1922وفي عام 
 .المریض ولكن لم تمضي أشهر حتى ألغي هذا القانون لأثاره السلبیة

أصدر هتلر مرسوما یسمح للأطباء بتصفیة الأشخاص بالموت إذا  1939ي عام وف
حتى  1940عدم إمكانیة شفائهم وذلك بعد فحص طبي عمیق، و بهذا قام من عام  ثبت
تأسست جمعیة  1982ألف شخص، وفي عام  275الحرب العلمیة الثانیة بتصفیة  نهایة

 .عدات المادیة و النفسیة لمن یرغب بالموتلتیسیر الموت وتسهیله و تقدیم المسا بریطانیة

                                                           
  .25.لسيد عتيق، المرجع السابق، صا -  1
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 من الفرنسیین یؤیدون القتل% 85أوضح استبیان للرأي العام الفرنسي أن 1987أما في عام 
 الرحیم وبناء على هذا أصبح من حق المریض القیام بما یسمى القتل الرحیم استنادا لمبدأ

 .الحریة في الموت مقابل الحق في الحیاة

 م المصابین بأمراضھولد أول قانون یسمح للأطباء بقتل مرضا 29/11/2000وفي 
 خطیرة والمیئوس من شفائها وكان ذلك في هولندا ثم تلتها دول أخرى كبلجیكا وانجلترا، وقد

أنه سیستعین بالقانون الهولندي للضغط لتشریع  قال وزیر الصحة الفرنسي برنار كوشنیر
  .1مماثل في فرنسا واعترف أنه أجرى عملیات القتل بدافع الرحمة في الفیتنام ولبنان

 اتجاهات  القتل الرحیم: الفرع الثاني

 أثار الموت الرحیم جدال كبیرا في الأوساط الاجتماعیة وانقسمت الآراء بین مؤیدین
 ض رفضا تاما مناقشة المسألة حتى لو كان المریض على فراشومعارضین، فمنهم من رف

 الموت ینازع ویحتضر، فیما شجع البعض الآخر على اتخاذ مثل هذا القرار لكونه حسب
 وللوقوف على هذا. رأیهم الحل الأنسب لوقف عذاب وآلام المریض وبالأخص آلام ذویه

 .ل اتجاهالجدل نستعرض فیما یلي بعض الحجج التي یستند إلیها ك

 الاتجاه المؤید للقتل الرحیم -أ

للترویج  لقد تعالت صیحات جماعات عدیدة خاصة في غیر الدول العربیة والإسلامیة
 لفكرة القتل الرحیم، كما ندى به عدد غیر قلیل من المرضى، بل وتمارس المزید من

شتات  اعنا، وباستجم2الضغوطات على حكومات دولهم للتدخل لسن قوانین تسمح بممارسته
  :هذا الفكر المؤید للقتل الرحیم وقفنا على حجج ومبررات فلسفتهم التي تتمثل في

  
                                                           

  .257ص السابق، المرجع بلجبل، عتيقة -  1
  .257 ص السابق، المرجع بلجبل، عتيقة -  2
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 :للإنسان الحق في الموت كحقه في الحیاة - 1

 یمضي أنصار الحق في الموت إلى القول بأن الشيء أكثر مطابقة لطبیعة الإنسان
 فالموت تكملة لهذه السعادة مثل حب الحیاة، وهذه یفسدها المرض الذي لا یرجى شفائه لذلك

 بالخروج منها دون معاناة، فالموت لیس دائما عدوا للإنسان فهو وحده في أغلب الأوقات
 یضع حدا للعذاب حینما یفشل الطب و یعجز الدواء، لذلك أعد أنصار جمعیة القتل بدافع

 الشفاء معإن لم یوجد أمل معقول في :"الشفقة في الولایات المتحدة الأمریكیة نص یقول
 عجزي البدني أطلب تركي أموت وال أرید إبقائي حیا بوسائل صناعیة فأنا لا أخشى الموت

الموت  ، أما جمعیة1"بل أخشي عذاب الألم والتقلیل من شأني إنه نداء أوجهه إلى ضمائركم
بكرامة في فرنسا وهي تكافح للاعتراف للفرد بحقه في الموت على سند من القول بأنه مادام 

الموت  لفرد لیس سید میلاده لیكن على الأقل له إنهاء أیامه بكرامة وأن أي رفض للحق فيا
 .2هو إنكار لحریة الحیاة

 :قیمة الإنسان مرهونة بقدر إسهامه في الحیاة - 2

الحیاة  یرى مؤیدي فكرة القتل الرحیم أن قیمة الإنسان مرهونة بقدرته على الإسهام في
أولى له  وإبداعه، بحیث إذا أصبح عالة على المجتمع كان موته الإنسانیة من خلال إنتاجه

 :من الحیاة، و في ذلك یقول جاك أتالي مستشار الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران

 إنني اعتقد إن إطالة العمر لم یعد هدفا مرغوبا في منطق مجتمعنا الصناعي فالماكینة"
 انة فإذا تجاوزت عمرها الإنتاجي كانتالإنسانیة ما دامت تنتج فهي تستحق البقاء والصی

 تكالیف صیانتها خسارة اقتصادیة وأن التخلص منها لا یكون بتركها تتآكل ولكن بإعدامها
                                                           

  .29ص السابق، المرجع عتيق، السيد -  1
  .29ص السابق، المرجع عتيق، السيد -  2
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 والإنسان الذي بلغ الستین أو الخامسة والستین وتوقف عن الإنتاج یصبح استمراره في الحیاة
 .1"عبئا على طائفة المنتجین

الطابع المادي المحض الذي لا یعرف القیمة العلیا  یبدو أن هذا الرأي یغلب علیه
للإنسان، بوصفه مخلوقا مكرما في ذاته، بغض النظر عن كونه سلیما منتجا أو  الذاتیة

منتج، هذا فضال على أنه رأي یغلب علیه طابع الأنانیة والنكران، إذ لیس من  معاق غیر
  صابه الوهن أو الضعف المقبول أن یستفید المجتمع من طاقات أفراده ثم إذا أ

بسبب المرض أو السن یتنكر لفضلهم وجهودهم التي بذلوها  وضعفت قدراته سواء
وأخیرا إن منطق هؤلاء یمتد لیشمل إلى جانب المرضى  وقت القوة والشباب والصحة،

والمعاقین، بل طهرت في بعض الدول صیحات تدعوا إلى  المیؤوس من شفائهم كبار السن
 . 2الموت على الانتحار الراغبین فيمساعدة الأشخاص 

انتشر في السنوات الأخیرة الكثیرة من الأمراض المستعصیة على الطب، على الرغم        
 من التقدم وتفتح كبیر للإنجازات العلمیة الطبیة العالمیة، وإن بعض الأمراض المستعصیة قد

 ا مع كثرة البحوثج مناسب لهلاعجز الطب في كثیر من الأحیان عن إیجاد دواء وع
 والانجازات، مما كان له الأثر السلبي على بعض المرضى، وأدى إلى فقدان الثقة للوصول
 إلى الشفاء، بالإضافة إلى الوازع الدیني الضعیف الذي یقود بعض المرضى إلى السعي
 للتخلص من هذه المعاناة الجسدیة والنفسیة، بطلب إنهاء حیاته، وهذا الطلب یكون من

  :صورتین خلال

  

  
                                                           

  .38،ص 1995، 348، الكويت، العددالإسلاميأحمد أبو زيد، القتل بدافع الشفقة، مجلة الوعي  -  1
  .260ص السابق، المرجع بلجبل، عتيقة -  2
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 طلب المریض الصریح: أولا 

 وهو أن یطلب المریض قتله صراحة، و أن یكون هذا الطلب قطعیا وال احتمال فیه،   
 .أو یطلب ذویه ذلك إن لم یكن یستطیع الطلب بنفسه، كما في حالة الغیبوبة

العمر  والبالغ من) ریمنالدكرو(ومن أمثلة الطلب الصریح ما قام به المواطن الانجلیزي  
للتخلص  عاما، حیث طلب المساعدة من إحدى الهیئات المسؤولة عن القتل الرحیم،) 16(

 .1من حیاته بعد أن تبین أنه مصاب بمرض عضال في المخ

 الطلب الضمني من المریض: ثانیا

ألامه  وذلك بأن یقوم المریض بأعمال تدل ضمنیا على رغبته بالموت، والتخلص من
یمتنع  ة فقدان الثقة بالعلاج والأطباء ویأس تام من الشفاء، مما یجعلهوذلك لوصوله إلى حال

وجد ما  ویرفض العلاج، وهذا ما یؤدي به إلى الموت، لذلك یقوم المستشفى بهذا الأمر إذا
یسوغ هذا الامتناع من تصریح المریض، بأنه لا یرغب في الحیاة إذا أصیب بمثل هذه 

المجتمعات  مبدأ الحریة الشخصیة واستقلالیة الفرد فيالأمراض، ویعتمد هذا التوجه على 
 .الغربیة، والحق في الموت مقابل الحق في الحیاة الذي تؤمن به هذه المجتمعات

ویعتبر هذا السبب من أهم الأسباب التي ساعدت في انتشار القتل الرحیم، ففي عام 
شخص تم قتلهم  1000ن قررت اللجنة المختصة بالقتل الرحیم في هولندا أن أكثر م 1991

 ، علما أن2دون أن یكون هناك دلیل على أن المریض قد أبدى رغبة قویة وحرة في الموت
 حالة أي ما 2300عدد حالات القتل الرحیم في نفس السنة بناءا على طلب المریض هي 

                                                           
  .25ص السابق، المرجع السعدون، مشاري بن االله عبد بن عمر -  1
  .26ص السابق، المرجع السعدون، مشاري بن االله عبد بن عمر -  2
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 من مجموع الأموات في هولندا وإن عدد حالات المساعدة على الانتحار 8.1یشكل نسبة 
 .1من نسبة الوفیات 3.0الة سنویا أي ما یقارب ح 400

 :الجانب الاقتصادي: الفرع الرابع 

 :الجانب الاقتصادي حسب هؤلاء یبرر اللجوء إلى القتل الرحیم، وذلك من خلال 

 :قلة الأجهزة والتزاحم علیها: أولا

 ماإن الناحیة الاقتصادیة والمادیة لكل مستشفى محدودة، و قدرتها الاستیعابیة مه
  كبرت فهي محدودة مقابل ما 

تجعل المستشفیات في  یأتیها من حالات مرضیة مفاجئة، وعند حدوث المفاجئات
والأولى بالرعایة على  حرج شدید اتجاه هؤلاء المرضى، وسوف یكون سببا في تقدیم الأحق
ضعف الجانب المادي  غیره، مما یجعل المستشفى یمارس هذا القتل وذلك تحت تأثیر ضغط

تكلفتها غالیة جدا، و هذا  وقلة الأجهزة الطبیة، وبالذات في غرف العنایة المركزة التي تعد
والقانوني على حد  السبب له نصیب كبیر من الواقع كما له نصیب من النظر الفقهي

  .2سواء

 :التكلفة المادیة الباهظة للعلاج: ثانیا

 من شفائهم سببا من أسبابتشكل التكلفة المادیة الباهظة لعالج المرضى المیؤوس 
 الدعوة لما یسمى القتل الرحیم وذلك بناء على النظرة المادیة في البلاد الغربیة، فأي شخص

  لا یمكن الاستفادة منه فموته أولى من بقائه، ومن 

                                                           
  .25ص السابق، المرجع قشقوش، حامد دىه -  1
  .45السابق، ص، المرجع بن مشاري السعدونالله مر بن عبد اع -  2
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فال فائدة من حیاتهم، فقد دعت وزیرة الصحة في  ذلك كبار السن الذین بلغوا حد الشیخوخة
مقترح قانون یجیز قتل كبار السن الذین یشعرون بالملل، وعدم جدوى هولندا إلى إقرار 

بالإضافة إلى التكوین الفكري المادي لدى  إن النظر إلى التكلفة المادیة الباهظة الحیاة، و
 .لتنفیذ القتل الرحیم الغرب یجعل هذا السبب فاعلا كبیرا في الدعوة

 في 1"بالحالات النباتیة المستمرة" م بلغ عدد المرضى الذین یسمون  1990وفي عام 
  الولایات المتحدة الأمریكیة 

ألاف ملیون دولار  حالة، وبلغت تكلفة رعایتهم أكثر من ثمانیة 25000ما یقدر بـ 
لإنسان غربیة رأسمالیة ل سنویا، وعلى هذا فالفقیر سیكون أول الضحایا إذا مرض، وهذه نظرة

الأموال، ولذلك فان الفقیر  منفكة عن الدین والمثل والأخلاق والإنسان یقاس بما یملك من
القاسیة، التي لا ترى قیمة  سوف یكون في مهاب الریح في مثل هذه المجتمعات المادیة

م تكن عامة وشاملة إلا أنها تمثل عددا لللإنسان إلا إذا كان قویا وغنیا، وهذه النظرة وإن 
 .2یرا، وقد تسرب إلى مجتمعاتنا الإسلامیة شيء من هذاكب
  :الاتجاه المعارض للقتل الرحیم  - ب

 یشمل الطرف المعارض للقتل الرحیم المجموعات الدینیة ومجموعات الحق في
 الحیاة، وقد كان الفاتیكان من أشد المعارضین على المشاریع الرامیة لتقنین الموت الرحیم،

 تحاد المسیحي في هولندا على مشروع القانون بأنه خطأ تاریخي ولاوعلّق أحد أعضاء الإ
                                                           

 هذا فان سليمة، الدماغ جذع مناطق تبقى بينما دائمة بالغة إصابات المخ قشرة تصاب عندما:  النباتية الحالات -  1
 والأمور التنفس على قدرته ولكن الشلل، من أنواعا ذلك يصحب وقد كاملا، فقدانا الإدراك على قدراته يفقد الشخص

 هذا مثل فان هذا ومع المنفسة، جهاز إلى الأحيان بعض في حاجته رغم سليمة، بأخرى أو بصورة تبقى الأخرى الحياتية
 يدرك أن الأحوال من حال بأي يستطيع لا ولكنه مفهومة غير أصوات يصدر وقد عينيه، ويفتح وينام يصحوا الشخص

  .والإدراك المعرفة موت الأطباء بعض عليه أطلق ما إلى واصل قد وبالتالي يعرف أو
 السعودية، والتوزيع، للنشر المنارة دار طبعة؛ دون الرحمة، موت وقضية منها الميؤوس والحالات التداوي، أحكام ، البار علي محمد انظر -

  .53- 52.ص.1990
  .31ص السابق، المرجع السعدون، مشاري بن االله عبد بن عمر -  2
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إنه "ینبغي لهولندا أن تكون فخورة به، وقد هاجم وزیر العدل الألماني هذا القانون الجدید بقوله
 ".ینبغي علینا التركیز على تطویر أنواع العلاج التي تزیل الألم

 لمسنین وتحسین مستوى الخدماتویرى كثیر من الأطباء أن یزداد الاهتمام بطب ا
 الصحیة والاعتناء بالخدمات الشخصیة للمرضى المزمنین وأن تتابع الأبحاث العلمیة في
 تطویر المسكنات، وأن یعطى للمریض خیارات كثیرة تجعل حیاته أكثر راحة، كل هذا بدلا

 .من المضي في إصدار تشریعات تبیح القتل الرحیم

وضع  تخوفها من أن تضع مثل هذه القوانین كبار السن فيوقد أبدت بعض الهیئات 
هذا  حرج اتجاه ذو یهم الذین قد یعتقدون أنهم أصبحوا عبئا علیهم، وبالتالي یلجؤون إلى

 .الخیار تحت هذا الضغط النفسي

 وفي مقال مناهض للقتل الرحیم صدر عن المنظمة البریطانیة للحق في الحیاة،
 إن الدور الوحید: " الذي قال)  Goetheغوتة (لأدیب الألماني استشهد كاتبه في دفاعه با

للطبیب هو الحفاظ على الحیاة بصرف النظر عن قیمة الحیاة في نظره، إذ أن ذلك لیس من 
واحدة، فإنه سیصبح بالشك  اختصاصه، فإذا ترك الطبیب لنفسه تقییم قیمة حیاة مریضه مرة

  :لتي استند إلیها هذا الاتجاه نذكر ما یلي، ومن بین الحجج ا1"أخطر رجل في الدولة

 :انعدام الحریة الذاتیة و الشخصیة للمریض - 1

 یرى المعارضون لقتل بدافع الشفقة أنه لا یمكن الاعتداد برضا المریض حتى ولو
 سلمنا بحقه في رفض العلاج، وهذا ألن إرادته إرادة معیبة لكونها ولیدة من أمور أثرت علیه،

 والحریة الشخصیة للمریض لا تتحقق في كثیر من الحالات بسبب المرض ذاته،فالذاتیة 
  حیث یكون الألم الوقتي هو الدافع لمثل هذا القرار، فإذا ذهب الألم 

                                                           
  .8.9ص السابق، المرجع ري، الهوا محمد -  1
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المریض رأیه، ثم أن عددا كبیرا من هؤلاء المرضى لا یستطیعون  بالعلاج والمسكنات غیر
الوعي والإدراك، أو أنهم یواجهون ضغوطات یریدون بسبب فقدان  أن یقرروا بحریة حقیقة ما

لإنهاء حیاتهم التعیسة ویدللون ذلك بعشرات الحوادث، والقول  من الأسرة أو من المجتمع
 .1الطبیب على القتل، أو على الأقل التحكم في حیاة البشر بغیر ذلك من شأنه تحریض

 :إن تشخیص المرض قابل للخطأ - 2

 أثبت ضده أن عددا من المرضى الذین توقع لهمإن المرض المیؤوس من شفائه قد 
 الأطباء الموت في خلال أشهر عاشوا عدة سنوات، كما أن هناك عدد من الحالات المیؤوس

منها شفیت، وأحسن مثال على ذلك المرأة الاندونیسیة أجیان ایسفانایلي التي تبلغ من العمر 
 ئها عملیة جراحیة لمساعدتهاأشهر بسبب إجرا 05سنة، والتي أصیبت بغیبوبة لمدة  33

 ، وأخذ زوجها الذي اختفى منذ ذلك الوقت یسعى للحصول2004على الوالدة وذلك في سنة 
 على إذن قانوني لتنفیذ القتل الرحیم حسبما أوردت جریدة جاكرتا بوست، ولكن المریضة

خلیة تعمل تمكنت من الكلام، واكتشف الأطباء بعد استعادتها الوعي أن جمیع أعضائها الدا
 ،2باستثناء خالیا في مخها، وقال الأطباء أنها في حالة جیدة وتستطیع مغادرة المستشفى

وهذا ما یدل على أن تقدیر الأطباء قابل للخطأ، كما أن تشخیصهم للمرض كذلك یمكن أن 
یكون خاطئا، وقد نشرت المجلة الطبیة البریطانیة مقالا بهذا الخصوص وذلك في عام 

المرضى المصابون بسرطان نهائي لا یعانون من مرض : ن المقال یكفي وهووعنوا 1987
 .3)نهائي والسرطان

                                                           
  .85ص السابق، المرجع البار، علي محمد -  1
 04، ا�لد الأردنالبيت،  ، جامعة آلالإسلاميةفي الدراسات  الأردنيةأحمد محمد خلفي المومني، القتل المريح بين الشريعة والقانون، ا�لة  -  2

  .78،ص2008، 03،العدد
  . 86-85ص السابق، المرجع البار، علي محمد -  3
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 كما أنه حتى ولو كان تشخیص الطبیب صحیحا للمرض فإن هناك احتمالا للخطأ في
 اعتبار هذا المرض میؤوس من شفائه، وأساسا في ذلك أن معیار الیأس من الشفاء من قبل

 الوسائل الطبیة العلاجیة المتاحة، وهذا من دون شك من شأنه إلغاءالطبیب قائم على أساس 
دائم،  الأمل في البحث عن عالج لهذه الأمراض وهذا غیر مقبول منطقیا ألن العلم في تطور

 .1لذلك یمكن اعتبار معیار الیأس من الشفاء معیار مضلل أحیانا

 :الظروف الاقتصادیة هي الدافعة إلى القتل الرحیم  - 3

فقیرا  موت الرحمة ینفذ أحیانا نتیجة لظروف اقتصادیة وحیاتیة للمصاب، فإذا كان إن
بموت  كبیرا في السن لا أحد یرعاه وهو مصاب بعدة أمراض مزمنة، فإن بعض المنادین

الرحمة یرون إنهاء حیاة مثل هذا الشخص وهو أمر بشع لا یختلف في قلیل أو كثیر عن 
الخطیر  ین، فكیف تنزلق الدیمقراطیات الغربیة إلى هذا المنزلقبشاعة ما كان یفعله هتلر ولن

تحدث في  وما یؤكد ذلك الممارسات التي. وهو یهدد مفهوم الدیمقراطیة الغربیة من أساسها؟
المختصة بموت  قررت اللجنة 1991هولندا، التي تمارس قتل الرحمة بصورة مقننة، ففي عام

دون أن یكون  لهم بواسطة ما یسمى قتل الرحمةالرحمة أن أكثر من ألف شخص قد تم قت
اللجنة أیضا أن  هناك دلیل قوي أن المریض قد أبدى رغبة قویة حرة في الموت، وقد ذكرت

بالمائة من حالات موت الرحمة لا یبلغ عنها، ویتم إصدار شهادة الوفاة من الطبیب  75
وبالتالي یتخلص الطبیب  المعالج بالاتفاق مع الأسرة على أن الموت كان بسبب طبیعي،

  .2والأسرة من المسائلة والتحریات التي یجریها المدعي في مثل هذه الحالات

  

 

                                                           
  .45ص السابق، المرجع قشقوش، حامد هدى -  1
  .86-85ص السابق، المرجع البار، علي محمد -  2



ماهیة القتل الرحیم اتجاهاته وصوره              الفصل الأول           
 

20 
 

 :وضیفة الطبیب إنقاذ الحیاة لا إنهاءها - 4

 النقطة الخامسة التي یثیرها المعارضون هي أن وضیفة الطبیب إنقاذ الحیاة لا
 مهنته أساسا فان ذلك یعمل ضد المفهومإنهاءها، فإذا سمح للطبیب بان یقوم بما هو ضد 

 الأساسي للطب وهو إنقاذ المریض، والعمل على إنقاذ الحیاة هذا من ناحیة، ومن ناحیة
  ثانیة فإن المریض قد یفقد ثقته بالطبیب حینما یعلم أن هذا الأخیر قد یقدم في

 خاصة على قتله بناء على رغبة الأهل وسوء حالته الصحیة، وقد أوضحت ظروف
الطبیة البریطانیة في تعلیقها على مذكرات جیرمي واربرج الكاتب والناشر الذي  ذلك المجلة

  ، وقد ذكر هذا الكاتب في 1986توفي في یونیو 

السفلي، وألام مبرحة في الظهر،  معاناته من الشلل للنصف) صوت في الشفق(كتابه 
لا، ولكنه قرر عدم الانتحار وشكر فع وذكر أنه عندما قرأ كتابا عن كیفیة الانتحار فكر بذلك

اهلل ألن القانون البریطاني لا یبیح القتل الطیب، وإلا لا شك في كل حبة دواء تعطى له، 
سمح به یجعل العالقة بین الطبیب  وكل حقنة تسرب إلى أوردته، واعتبر أن قتل الرحمة إذا

ك والریبة، وخاصة إذا متوترة ویملئها الش وهیئة التمریض من جهة والمریض من جهة أخرى
  .1شفائه كان المریض یعاني من مرض میؤوس من
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  صور القتل الرحیم وحكم الشریعة الإسلامیة فیه: المبحث الثاني

القتل الرحیم هو ذلك الأداء أو الامتناع عن الأداء الذي یحدث بالنتیجة موت 
التعریف یمكن تقسیمه إلى من خلال هذا . یعیش آلام لا تطاق المریض الذي یعاني أو

  .الرحیم الغیر مباشر أو المنفعل أو السلبي نوعني قتل رحیم فعال أو الایجابي، والقتل

 صور القتل الرحیم: المطلب الأول

  الایجابي الرحمةقتل حالات : الفرع الأول

 :المباشر - 1

وهو القیام بفعل إجباري ومتعمد یؤدي إلى الموت أو وضع حد لحیاة المریض 
ویعرف . المیؤوس من شفاءه، وذلك بقصد رحمته والشفقة علیه من شدة الآلام التي یعانیها

 1مادة تسبب الموت، أو بأي وسیلة أخرى كذلك على أنه تدخل شخص ثالث، بواسطة
  :الرحیم ثلاث حالات كإعطاء المریض جرعة قاتلة من مادة المورفین أو الكورار، وللقتل

 أو إرادیة حیث تتم العملیة بناء على طلب ملح من المریض وهو اختیاریة :الحالة الأولى 
  .واعي

 .اللاإرادیة وهي حالة المریض البالغ العاقل الذي فقد الوعي :الحالة الثانیة 

یمارس فیها القتل الرحیم على صغري السن أو فاقد لقواه العقلیة وتتم بعد قرار  :الحالة الثالثة
 .المریضالمعالج وبدون رضا  من الطبیب

                                                           
  .259السيد عتيق، المرجع السابق، ص -  1
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المساعدة على الانتحار إذ یقوم المریض بعملیة القتل بنفسه بناء على توجهات  :الحالة الرابعة
 .شخص یوفر له المعلومات أو الوسائل التي تساعده على الموت قدمت له من

 :غیر المباشر - 2

یتم برفض المریض العلاج اللازم للمحافظة على حیاة أو بالامتناع عن عمل أو أداء 
المریض كعدم تغذیته أو أخده للدواء، وهذا بناء على طلبه وبموافقته ویعین  ؤدي إلى موتی

ومثال  .1العلاج للمریض عندما یفقد الأمل في الشفاء یف أغلب الحالات التوقف عن تقدیم
  .المستعصیة ذلك عدم قبول المریض تجریب العلاج الجدید لحالته

لتخفیف الآلام، ومع مرور الوقت یضاعف له كأن یعطي له الطبیب دواء المورفین 
الجرعة مضطرا للسیطرة على الآلام، إلا أنها یكون له مفعول وأثر سلبي یؤدي إلى الموت 

  .الذي وإن كان متوقفا فهو غیر مقصود

 علامات الموت عند الأطباء

 مفهوم الموت الذي كان قدیما بسیطاً أصبح شیئا فشیئا مشكلة شائكة ومتعددة، فهناك
موت ظاهري موت بسبب توقف القلب والتنفس ، موت الدماغ و حالات غیر  موت سریري،

اعتبره رجال القانون أمر غري مقبول كونه یمس بالحریة  مستقرة بني الموت والحیاة الذي
  .الإنسانیة

هو معیار موت الإنسان موتاً حقیقیاً  خلایا المخویستقر الطب الحدیث على أن موت 
ذلك توقف المراكز العصبیة العلیا عن عملها ویستحیل بذلك إعادة الحیاة  حیث یترتب على

  العلماء  ویختلف. إلى المخ وبالتالي إلى الجسم

                                                           
  .257عتيقة بلجبل، المرجع السابق، ص -  1



ماهیة القتل الرحیم اتجاهاته وصوره              الفصل الأول           
 

23 
 

بین القائل بأن الوفاة تتم بتوقف جذع المخ دون قشریة ولو تم الاستعانة بأجهزة لإبقاء 
 .لجسمه حیة والقائل بتوقف المخ كلیة أعضاء الأخرى

وبالتحدید عندما قبلت إحدى المحاكم الأمریكیة في  1952أنه بدایة من سنة  وتجدر الإشارة
كنتاكي النظر في الدعوى الخاصة بشخص كان قلبه لا یزال یدق، ظن أنه مات ألنه  ولایة

فطبقت معیار موت جذع الدماغ كمعیار لانتهاء الحیاة وبالتالي  كان یدفع بالدم من الأنف،
 .القلب والدورة الدمویة س ووقف النبض أيعدلت عن معیار توقف التنف

وهو ما أقره تقریر المؤتمر الثاني للأخلاق الطبیة لجمعیة الأطباء بفرنسا، الذي أنعقد 
والذي أكد بأن المعیار هو الموت الكامل لخلایا المخ، وكان أول من  1966بباري سنة 

في " أدهوك"غ هي لجنة وضع المواصفات العلمیة والطبیة الخاصة بتحدید موت جذع الدما
 .1968جامعة هارفرد الأمریكیة 

، أما الأول فهو موت محقق، المخلكن یجب التفرقة بني موت جذع الدماغ وموت 
 .غیبوبة ربما یتغلب علیها بالمعاجلة الطبیة بعد تشخیص أسبابها بینما الثاني فهو

 :التفسیر الطبي للموت الرحیم - ب

أنه عملیة مساعدة المریض على الانتهاء من یعرف الطب الموت الرحیم على 
عملیة تسریع إنهاء حیاة المریض وتقصري حالات الأمل كذلك  عذاباته الألیمة وبتالي هو

  .مساعدة أهل المریض في تخفیف العذاب الذي یعیشون فیه
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  :قتل الرحمة السلبي: الفرع الثاني

وسائل الرعایة والعلاج له،  هو ترك المریض یموت موتة طبیعیة بالامتناع عن تقدیم
مع إطالة الحیاة بقصد تحقیق الوفاة، والذي هو عملیة تسهیل وفاة المریض المیؤوس من 

  :1شفاءه وله اثنان

  الموت الناجم عن فصل جهاز الإنعاش: أولا

وسیلة طبیة علاجیة لإطالة حیاة مریض میؤوس من " یمثل جهاز الإنعاش الصناعي
طبیة مركزة وعنایة مكثفة یقوم بها الفریق الطیب عند توقف القلب  شفائه أي هو معاجلة

لإبقائه  خلایا المخالإنعاش الصناعي قبل موت  والرئتان عن العمل وأمكن التدخل بأجهزة
 .2"حیاً 

ورغم اعتبار الإنعاش الصناعي كسبا علمیا، إلا أنه صاحب الشك فائدته، لذلك یتعین تقید  
كي لا یخرج العمل الطیب عن أهدافه فیما یستخدم من وسائل للمحافظة على  استعماله

  .3الحیاة وصیانة الصحة

یمكن للمرء فیما یتعلق بالإنعاش الصناعي أن یجد صعوبة في الحكم علیه فهو تقنیة 
یتأرجح حكمها بین الإباحة والتحریم وذلك حسب ما إذا كان الهدف  طبیة حدیثة، یمكن أن

حالة الامتناع : ثابت بحیث یجب التفرقة بني حالتین حیاة قائمة أو إطالة موتمنها حفظ ال
الطبیب أجهزة الإنعاش الصناعي شفقة  وحالة الإیقاف، إذ تقع حالة الإیقاف عندما یوقف

                                                           
، 34قانونية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الاردنية، الاردن، ا�لد  عبد الكريم حمزة حماد، قتل الرحمة رؤية فقهية مقصادية -  1

  .397م، ص2007، 02العدد
، 01وزو، العددكريمة تدريست، تحديد لحظة الوفاة والمسؤولية الجنائية للطبيب، ا�لة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيز ي  -  2

  .377م، ص2008
  .377كريمة سيتي، المرجع نفسه، ص  -  3
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التدخل یمثل  وذلك عن طریق نزعها بفعل ایجابي، هذا. بالمریض مما یؤدي إلى وفاته
إیقاف هذه الأجهزة بعد توقف القلب والدورة الدمویة والتنفسیة صورة القتل الرحیم الایجابي و 

استمرار حیاة خالیا المخ یعتبر إنهاء حیاة إنسان مازال على قید الحیاة مادامت خالیا  مع
  .مخه ما تزال حیة

  الموت الناجم عن الإمساك عن العلاج: ثانیا

لاً حیث أن الشخص تبعد موت خالیا المخ فلا یعتبر قإن إیقاف عمل هذه الأجهزة 
وإذا مت تركیب أجهزة الإنعاش الصناعي  .یكـون قد فارق الحیاة بالفعل بموت خالیا مـخه

تقتصر على حفظ حیاة بعض أعضاء الجسم من خلال  بعد موت مخ المریض فإن وظیفتها
لغرض استعمالها في نقل وزراعة  تزویدها بالدم والأكسجین وغریه من ضرورات الحیاة

 .الأعضاء

أما بالنسبة للحالة الثانیة فهي امتناع طبیب عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي 
الموت مل متت بعد خالیا مخه ومازالت أعضاءه الأخرى سلیمة  لمریض معرض لخطر

 .وبالتالي یتعین إنقاذه كي لا تموت خالیا مخه

ع والقانون، بحیث ولا یعد ذلك من قبل إعادة الحیاة إلیه ألنه مازال حیاً في حكم الشر 
إزالة ما تبقى له من حیاة العقوبة المفروضة على القتل قانوناً، وال  یستحق من یتسبب في

حاجة إلى تلك الأجهزة لأن مبدأ التساوي بني  یشفع للطبیب مقولة أن هناك أناس آخرین في
  .الناس یمنع التضحیة بحیاة إنسان لإنقاذ حیاة إنسان آخر

 ت من القتل الرحیمموقف التشریعا: ثالثا

ولكي توضع . من الناحیة القانونیة یعتبر القتل الرحیم فعل جرمي شدید الخصوصیة
الصحیح ینبغي أن نتعرف على الفارق بین القتل الذي یقع إشفاقا وبین غیره  المشكلة وضعها
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همیة هو أولا في الدافع أو الباعث على ارتكابه وهو لا أ من صور القتل العادیة، هذا الفارق
بالبواعث، الأمر الذي یجعله عامل لیس له  له في القانون الجنائي ألن القاعدة ألا عبرة لدیه

محل الجریمة وهو  أهمیة في نموذج الجریمة، بحیث لا یبقى بعد ذلك من فارق سوى
 ویختلف القتل العادي عن القتل الرحیم في كون القاتل یرتكب فعله دون. الإنسان حمل القتل

 .بق على الفعل من المجني علیه عكس القتل الرحیمرضاء سا

فهل یمكن قانوناً للطبیب أو لأي شخص آخر أن یقتل قصداً مریضاً میؤوس من شفائه  
 إنهاء آلامه ؟ وما مدى مسؤولیته الجزائیة عن هذا الفعل؟ لمساعدته على

 :أسس المسؤولیة الجنائیة المترتبة ن القتل الرحیم - 1

رحیم یسأل الطبیب جزائیاً عند تجاوزه الشروط الأساسیة لمشروعیة العمل في حالة القتل ال
  :للأسباب التالیة الطیب و ذلك

جریمة تتطلب الاستعانة بالطب الشرعي، لتثبیت حالة الوفاة وبیان سببها وعالقة 
 .علیه مرتكب الفعل بوفاة المجني

أن یكون محل الجریمة إنسان حي على قید الحیاة ولا عبرة بالحالة الصحیة  على
جریمة القتل الرحیم یعتبر الإنسان المریض مرض الموت هو حمل  ففي. للمجني علیه

  .قانونیة فلا عبرة بمرضه أو بقیمته الاجتماعیة الجریمة القتل ویضل مع ذلك موضع حمایة

 :الركن المعنوي -

قتل الرحیم من الجرائم القصدیة التي جیب فیها أن یتوفر علم الفاعل تعتبر جریمة ال
به، أي یعلم بعناصر الفعل الإجرامي وأركانه الخاصة وبالنتیجة التي  بالفعل الذي یقوم

تحقیق النتیجة وهي تقدیم الموت للمریض، أي یجب  سیفضي إلیه وانصراف إرادة الفاعل إلى
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لإزهاق روح إنسان حي هو فقط الإشفاق  رك الفاعل ویدفعهأن یكون الباعث والدافع الذي یح
  .علیه والرغبة بمساعدته على إخماد أوجاعه

 :القتل الرحیم في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني

كرم  حق الإنسان في الحیاة حق مقدس في جمیع الدیانات ولاسیما في الإسلام، حیث
فإذا ( :قال االله تعالى –الروح  من نفحة ربانیة االله الإنسان على سائر المخلوقات بما أعطي

 ، فكان ذا قدرة على الابتكار والإبداع 1)سویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل (والتحلیل والربط، فتأهل بأن یكون خلیفة االله في أرضه، 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض (، وهو سیرث الأرض، 2)الأرض خلیفة في
لقد خلقنا ( ، وقد تم تكریم االله له بأن خلقه في أحسن تقویم، 3)عبادي الصالحون یرثها

، فكانت له حرمته وقدسیته المستمدة من االله، حیث إن روح 4)أحسن تقویم  الإنسان في
 .فإن مسؤولیته تقتضي بأن یحافظ علیهاالروح الرباني، لهذا  الإنسان جزء من

فإن  لذلك أكد الإسلام على حرمه الحیاة وحفظها من كل اعتداء یمكن أن یقع علیها،
لقواعد  قتل النفس یعد من أبشع الجرائم، إلا أن حرمة القتل كقاعدة، لها استثناءات وتخضع

  :قصاص القاتل :اكبر منها، مثال ذلك

                                                           
  .29 الآية الحجر، سورة -  1
  .30 الآية البقرة، سورة -  2
  .105 الآية الأنبياء، سورة -  3
  .04 الآيةسورة التين،  -  4
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بالأذن والسن  فس بالنفس و العین بالعین والأنف بالأنف والأذنوكتبنا علیهم فیها أن الن( 
فأولئك هم  بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم یحكم بما أنزل االله

  .1)الظالمون 

 .عند دفاع الإنسان عن نفسه، ماله، عرضه، دینه ووطنه ضد أخر معتدي -

 ضحیة بالنفس، إذ أنه یضحي بنفسه بقتلهفي ساحات الجهاد عندما یتطلب الأمر الت -
  .الأعداء

  .، عندما تكون حیاة الأم في حالة خطر)هو قتل نفس ( جواز الإجهاض أو وجوبه  -

ولا تقتلوا : ( إذن القاعدة العامة هو حرمة قتل النفس، ولكن نرى أنه لیس كل قتل غیر جائز
القتل أكبر ومقدم على حق  ، أي یجب أن یكون حق2)النفس التي حرم االله إلا بالحق 

  .الحیاة، ولكن هل الموت الرحیم یندرج تحت هذا؟

  حكم الشریعة الإسلامیة في القتل الرحیم الفعال: الفرع الأول

القتل الرحیم الفعال في الشریعة الإسلامیة یندرج تحت مشكلة قتل الرحمة، من 
فقهاء الغرب بالحق في  أساسها لا وجود لها في الشریعة الإسلامیة، ذلك أن ما یسمیه
النفس التي حرم االله إلا  الموت الهادئ، لا یعدو أن یكون صورة من صور الانتحار وقتل

، ولكن غالبا ما 3العبد بالحق، فالحق في الحیاة یجتمع فیه شرعا ؛ حق اهلل تعالى وحق
تحدید  فیه الفقهاء في یكون القتل الرحیم بطلب من المریض ذاته، وهو الأمر الذي اختلف

 .المسؤولیة الجنائیة للطبیب

                                                           
  .45 الآية المائدة، سورة -  1
  .33 الآية ،الإسراء سورة - 2

  .48.،ص 11،السنة 62 العدد الرياض، المعاصرة، الفقهية البحوث مجلة ،الاسلامي الفقه في والطبية الشرعية الأحكام احمد، بن العربي بلحاج -  3



ماهیة القتل الرحیم اتجاهاته وصوره              الفصل الأول           
 

29 
 

 أن آلام المریض لا تبرر الاعتداء على حق اهلل عز وجل، خاصة وأن الیأس من
 رحمة اهلل غیر مقبول، فال یمكن الجزم بعدم اكتشاف عالج للمریض بالمستقبل؛ فإذا كان

 تحرم هذاالدواء مجهولا الیوم، فقد یكتشف غدا، وعلیه فالشك في أن الشریعة الإسلامیة 
 :النوع من القتل، والأدلة على ذلك كثیرة نجملها على النحو الأتي

 :الأدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة ولجان الفتوى: أولا

  :من القرآن الكریم - 1

 لقد وردت العدید من النصوص الشرعیة التي تحرم هذا الفعل وتوصف الجاني
 :بأوصاف مختلفة منها

ولا تقتلوا أوالدكم من إملاق نحن نرزقكم وإیاهم ولا تقربوا الفواحش ما .. .: قال االله تعالى

الحق ذلكم وصاكم به لعلكم ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا ب

 .1تعقلون

 أجاز الشرع الحنیف قتل النفس بالحق أما القتل بدافع الشفقة فلم یكن یوما حق، إنما
 .2هو ظلم وعدوان على النفس الإنسانیة

ومن أ جل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو  : ویقول االله تعالى

 .3... في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا  فساد

                                                           
  .151سورة الأنعام، الآية  -  1
 15ا�لد الأردن، البيت، آل جامعة ،الإسلامية الدراسات في الأردنية ا�لة مقارنة، دراسة الشفقة، بدافع القتل الحجاحجة، إسماعيل جابر -  2

  2.،ص 2118، 10،العدد
  .32 الآية المائدة، سورة -  3
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ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما، ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما ... : وقوله تعالى

 .1لیه نارا وكان ذلك على االله یسیرا نص فسوف

علیه  االله ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب : وقوله جال جلاله

 .2له عذابا عظیما  ولعنه وأعد

سوا من روح االله إنه لا ییئس من روح االله إلا القوم أولا تی...: وقوله جال وعالا

 .3الكافرون

هذه الحالة ییئسا من الشفاء، والیأس في شریعتنا أمر فالمریض والطبیب في 
یمن االله بالشفاء برغم فقدان كل أمل في النجاة، كما أن الموت قد یخطف حیاة  مرفوض، فقد
 .4ثقة الأطباء في نجاح العلاج المریض رغم

 على ذكر هذه النصوص یتبین لنا أن القران الكریم یحرم القتل سواء كان بفعل
 ، فالاعتداء على حیاة...ء أم بإقدام المریض على قتل نفسه بالسم أو الآلاتالطبیب ابتدا

الإنسان بالفساد والهالك هو اعتداء على بناء االله، فهو في مثل هذا العمل یهدم بنیان االله، 

                                                           
  .30، 98 الآيات النساء، سورة -  1
  .93 ةالآي النساء، سورة -  2
  .87سورة يوسف، الآية  -  3
  .263عتيقة بلجبل، المرجع السابق، ص -  4
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 لأن جسم الإنسان وحیاته هما من بنیان اهلل تعالى، فالقتل بدافع الشفقة یبقى قتل واعتداء
 .1ف النظر عن الدافععلى النفس بصر 

 :الأدلة من السنة النبویة - 2

 فإن دمائكم و أموالكم: " في خطبة الوداع -صلى االله علیه وسلم - قال رسول االله
  .2"علیكم حرام كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا 

 .3... "أكبر الكبائر الشرك باالله وقتل النفس: " وقال أیضا

من قتل نفسه بحدیده فحدیدته في یده یجئ بها في بطنه :"قوله صلى االله علیه وسلم
القیامة في نار جهنم خالدا مخلدا فیها، ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار  یوم

خالدا  جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في یده یتحساه في نار جهنم
 .4"مخلدا فیها أبدا

 .5"من قتل مؤمن بغیر حق  االلهلزوال الدنیا أهون على :" قال صلى االله علیه وسلم

  .6"لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم امرئ لأكبهم االله في النار : " وقوله أیضا

                                                           
  .228ص لسابق، المرجع الحجاحجة، إسماعيل -  1
  .92 ص السابق، المرجع البار، علي محمد صحيح، بسند الشيخان، رواه -  2
  .151ص النشر، سنة دون لبنان، الفكر، دار طبعة؛ ،دون03 الجزء الصحيح، الجامع البخاري، إسماعيل محمد حسن، بسند البخاري، رواه -  3
  .صحيح بسند البخاري، رواه -  4
  .93ص السابق، المرجع البار، علي محمد  عنه، االله رضي عازب بن البراء عن حسن، بسند ماجة، ابن خرجه -  5
  .288.أخرجه الترمذي بسند حسن، عن أبي سعيد الخذري، إسماعيل الحجاحجة، المرجع لسابق، ص -  6
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لا "  :قال رسول اهلل علیه الصالة والسالم: قال -رضي اهلل عنه -ما رواه ابن مسعود
، الثیب: یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا اله إلا االله و أني رسول االله إلا بإحدى ثالاث

 .1"الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدینه المفارق للجماعة 

فقال في  -شهدنا مع رسول االله صلى اهلل علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي االله عنه قال -
شدیدا،  ، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا"النارهذا من أهل :"رجل ممن یدعى بالإسلام

قاتل  الرجل الذي قلت له أنفا أنه من أهل النار، إنه: فأصابته جراحه، فقیل یا رسول االله
 ، فكاد بعض"إلى النار: "الیوم قتالا شدیدا وقد مات، فقال النبي صلى االله علیه وسلم

 إنه لم یمت ولكن به جراحا شدیدة، فلما كان: المسلمون أن یرتابوا، فبینما هم على ذلك قیل
 االله اكبر أشهد أني: "من اللیل لم یصبر على الجرح فقتل نفسه، فأخبر النبي بذلك، فقال

  .2"عبد االله ورسوله 

فقتل  هذا الحدیث واضح وصریح في الدلالة على حالتنا هذه، فالرجل لم یتحمل الجراح -
وذلك  أنه إلى النار، فدل ذلك على أن فعله محرم -وسلمصلى االله علیه  نفسه، فأخبر النبي

 .لما رتب علیه عقوبة النار

كان  كان فمن: " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال -رضي االله عنه -عن جندب
تعالى  قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكینا فحز بها یده فما رقأ الدم حتى مات، قال االله

  مت علیه بادرني عبدي بنفسه حر 

  .3"الجنة 

                                                           
  .48.بلحاج العربي بن أحمد، المرجع السابق، ص: أخرجه الشيخان، بسند صحيح، عن عبد اهلل بن مسعود، انظر -  1
  .ياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اهلل عنهرواه الشيخان، بألفاظ متقاربة وبإسناد صحيح، عن أبي ز  -  2
  .رواه مسلم، بسند صحيح -  3
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 :رأي لجان الفتوى - 3

 على لجنة"الایدز" عرضت مسالة القتل بدافع الشفقة، وقتل المریض بفقدان المناعة 
 :الفتوى بالأزهر الشریف، برئاسة فضیلة الشیخ عطیة صقر، وجاء نص الفتوى كالأتي

یوجد مبرر لذلك  من المقرر شرعا وعقال أن قتل النفس جریمة من أكبر الجرائم مادام لا" 
ومن ( والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر، یكفي منها قوله تعالى عن الشرائع السابقة، 

 أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل
  ، والقتل الجائز هو ما كان بالحق كالدفاع عن )الناس جمیعا 

والجهاد في سبیل االله، والمریض أیا كان مرضه وكیف كانت  الدینالنفس والمال والعرض و 
للیأس من شفائه أو لمنع انتقال مرضه إلى غیره، ففي حالة الیأس  حالة مرضه لا یجوز قتله

المریض أن یقتل نفسه، ویحرم على غیره حتى ولو أذن له في قتله،  من الشفاء یحرم على
یر بالقتل، وإذنه لا یحلل الحرام فهو لا یملك روحه عدوان على الغ فالأول انتحار والثاني
 .1"یقضي علیها حتى یأذن لغیره حتى

بتاریخ  وفي سؤال حول قتل المریض المیؤوس من حیاته وجّه إلى دار الإفتاء بالكویت
 :م هذا نصه 10/9/2111

 هل یجوز إیقاف العلاج في الحالات المیئوس منها أو یجب مواصلته إلى أن یموت"
 المریض أو یتم إنقاذه ؟ وهل یجوز القتل بدافع الرحمة الإنسانیة، وقیاس ذلك على قتل

 ".الحصان الذي بلغ سنة معینة

  :كان نص الإجابة كما یلي 

                                                           
 :الالكتروني الموقع أنظر والقانون، الأخلاق ميزان في الرحمة قتل الهواري، محمود بن محمد)- -  1

www.onislam.net, visité le 05/05/13 à.16h :00  
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 :بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

 لا عمدا ، لأنه لاالتخلص من المریض بأیة وسیلة محرم قطعا ، ومن یقوم بذلك یكون قات" 
 یباح دم امرئ مسلم صغیرا أو مریضا إلا بإحدى ثلاث حددها رسول االله صلى االله علیه

لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا اله إلا االله و أني رسول االله إلا بإحدى « :وسلم بقوله
ء لیس من هؤلا ، وهذا القتل »الزاني، والمارق من الدین التارك للجماعة  الثیب: ثلاث

ولا :( تعالى الثلاثة، و النص القرآني قاطع في الدلالة على أن قتل النفس محرم قطعا لقوله
، ویشترك في الإثم والعقوبة من أمر بهذا أو حرض ) تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق

الإنسان، إذ  علیه، وقیاس هذا القتل على قتل الحصان المیؤوس من شفائه فیه امتهان لكرامة
  الحصان یجوز ذبحه حتى ولو كان صحیحا ،

الدم، ووصف الرصاصة القاتلة للحصان برصاصة  بخلاف الإنسان فإنه معصوم
فكیف نسمي الحقنة القاتلة للإنسان بهذا الاسم، وأما  الرحمة وصف لم یقم علیه دلیل شرعي،
للوفاة إذا طرأ علیه مرض آخر قابل للعلاج ویؤدي  بالنسبة للمریض بمرض میؤوس منه إذا
للتداوي، وهو عدم الوجوب من جهة الشرع، لان  أهمل فإنه یطبق علیه الحكم الأصلي
مطلوب على سبیل الترغیب لا على سبیل الوجوب،  حصول الشفاء بالتداوي أمر ظني، وهو

الرسمیة المنظمة للمهنة فینبغي شرعا العمل بما  أما من جهة التعلیمات الطبیة والقرارات
  .1"ما لا یتنافى مع الشرعتقضي به فی

   

                                                           
  .18محمد الهوا ري، المرجع السابق، ص -1
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وقد عبّر مفتي فلسطین في باریس عند احتضار الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات 
صریحا أن لا للموت الرحیم، إذ أن فكرة تطبیق الموت الرحیم تتنافى  –رحمه االله  – الراحل

 .1كون الله هو واهب النفس ومعطي وهو الذي یسترجعها كیف یشاء مع حقیقة

العلیا  أستاذ الدراسات -في المملكة السعودیة، وجه سؤال لـدكتور سلیمان بن فهد العیسى  
في  ،حول الحكم الشرعي 10/8/1622بتاریخ  - بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

 مسألة قتل الرحمة ؟

جوز ما ی فإن كان عن صفة قتل الرحمة فالإسلام یأمر بالإحسان في قتل:" وكان الجواب  
إذا كان  قتله من الناس والدواب على أحسن الوجوه وأسهلها من غیر زیادة في التعذیب؛ أما

السؤال عن قتل الرحمة للمریض المیؤوس من شفائه بدعوى الرحمة به، وإنهاء تألمه وما 
  یعانیه، والمسمى بقتل الشفقة أو الرحمة، فهذا مما لا یجوز؛ لأن الصبر

ولا یجوز للمریض إنهاء حیاته بنفسه، لأنه والحالة هذه مطلوب شرعا ،  على الألم
ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم : ( یقول -تبارك وتعالى -لنفسه، واالله  یعتبر منتحرا قاتلا

، وكما لا یجوز أن یطلب من )ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصلیه ناراً  رحیماً ، ومن یفعل
 .2الطبیب فعل ذلك به

 لامة یوسف القرضاوي في رسالة من منظمة الطب الإسلامي لجنوبوكما أفتى الع
 :إفریقیا، حول حكم تیسیر الموت الفعال في الدین الإسلام، وكان الرد

                                                           
 : ، أنظر الموقع الالكتروني12قتل الرحمة، ص -  1

www.authorsteam.com, visité le 16/5/13 à13H :00  

  .11.ص السابق، المرجع الرحمة، قتل -  2
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 تیسیر الموت الفعال لا یجوز شرعا؛ ألن فیه عمال إیجابي من الطبیب بقصد قتل" 
 المتسبب في الموت، فهو المریض، والتعجیل بموته، بإعطائه تلك الجرعة العالیة من الدواء

 قتل على أي حال، سواء كان بهذه الوسیلة أم بإعطاء مادة سامة سریعة التأثیر، أم بصعقة
 كهربائیة أم بآلة حادة، كله قتل، وهو محرم، بل هو من الكبائر الموبقة، ولا یزیل عنه صفة

 طبیب أرحم بهالقتل إن كان دافعه هو الرحمة بالمریض، وتخفیف المعاناة عنه، فلیس ال
 ممن خلقه، ولیترك أمره إلى االله تعالى، فهو الذي وهب الحیاة للإنسان وهو الذي یسلبها في

  .1"عنده  أجلها المسمى 

  المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة: ثانیا

 :عقوبة مرتكب القتل الرحیم في الشریعة الإسلامیة - 1

لزاما  وحتى تتبلور الصورة بشكل كامل، وجدنااستكمالا لموضوع قتل الرحمة الفعال، 
من  علینا أن نتناول موضوع المسؤولیة، وهذه الأخیرة تختلف بوجود إذن من المجني علیه

 .عدمه

 :عقوبة قاتل الرحمة بدون إذن المریض أو وصیته  -أ

 قد یقوم الطبیب أو من في حكمه بحقن المریض بما یقتله، أو إزالة أجهزة الإنعاش
 یجب ألا تزال، ونحو ذلك من الأفعال التي تؤدي إلى وفات المریض، وهذا الفعل قدالتي 

 .یقوم به الطبیب بناءا على طلب أهل المریض أو دون أي طلب

 :القتل بعد طلب أهل المریض -1-أ

 یحدث أن یتفق أهل المریض مع الطبیب أو المستشفى على قتل المریض إشفاقا
 مصطلح القتل الإسلامیةو ما یطلق علیه في الشریعة علیه لأي سبب من الأسباب، وه

                                                           
  .3ص السابق، المرجع ، القرضاوي يوسف -  1
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 بالتمالؤ، وفي هذا اتفق الفقهاء على وجوب القصاص، بحیث یقتلون جمیعا، واستدلوا في
 واالله لو تمالأ علیه أهل صنعاء لقتلتهم:" -رضي االله عنه –ذلك بقول عمر بن الخطاب 

 ".جمیعا 

  :القتل دون طلب أهل المریض -2-أ

ممیت،  عل والمبادرة بإعطاء المریض ما ینهي حیاته كطعم أو سم أو دواءویكون بالف
 .1القصاص مما یجعله یعجل بإنهاء حیاة المریض، واتفق الفقهاء على أن هذا القتل موجب

 الشریعة الإسلامیة لا تفرق بین الدافع الشریف:" وفي هذا یقول سرور محمد عبد الوهاب
 الحدود والقصاص، فعقوبتها واحدة مهما اختلفت الدوافعوالدافع الدنيء في عقوبات 

 .2"والبواعث

 :عقوبة قاتل الرحمة بعد رضا المجني علیه  - ب

أو  من قال لأخیه اقتلني فقد أبرأتك من دمي: "بحث الفقهاء هذه المسالة ضمن قضیة
 :، واختلفوا في عقوبة الجاني إلى ثالثة أقوال"وهبتك دمي، فقتله الأخر

 ا قاله المالكیة والظاهریة أنه یجب القصاص من القاتل لعموم أدلة القتل العمد التيم :أولا
 للطبیب" أي المریض"سبق سردها في تحریم القتل المباشر للمریض؛ ولأن إذن المجني علیه 
 .أو من یقوم بذلك ساقط الاعتبار لأن النفوس معصومة بعصمة الإسلام

                                                           
  .160، 162.ص السابق، المرجع ، السعدون مشاري بن اهلل عبد بن عمر -  1
 الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة الماجستير، مذكرة التعزيرية، العقوبات في وأثرهما للجريمة والباعث الدافع الوهاب، عبد محمد سرور - 2

  191. ،ص 2116
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ى الجاني وإنما علیه الدیة لوجود الشبهة وهي هنا إذن ما قاله الأحناف لا قصاص عل :ثانیا
المریض له بأن یقتله، وإن كان هذا الإذن غیر جائز شرعا لكنه یولد شبهة مؤثرة تسقط 
 القصاص، وعلى الجاني دفع الدیة من ماله الخاص لا من مال أهله؛ وهذا لا یمنع من

 .ه وصیانة للنفس البشریةمعاقبة القاتل وتعزیره بالسجن ونحوه ردعا له ولأمثال

 ما قاله الشافعیة وجمهور العلماء ال قصاص وال دیة على الجاني للشبة المؤثرة وهي :ثالثا
إبراء الأمر له من دمه لكن یعاقب الجاني بعقوبة تعزیریة مناسبة تردعه وأمثاله عن التجرؤ 

، وللقاعدة )هات ادرءوا الحدود بالشب( على أرواح الناس وذلك لوجود الشبهة والحدیث 
 .1"الفعل المتولد من مأذون فیه لا أثر له أي لا قصاص فیه "، الشرعیة

بین  الجریمة في الفقه الإسلامي"وقد رجح الشیخ محمد أبو زهرة رحمة اهلل في كتابه 
به هنا  رأي الجمهور أرجح وأنه ینبغي مراعاة الباعث والاعتداد:" الأقوال الثلاثة السابقة فقال

وهو إذن المجني علیه لغیره في أن یقتله فال یعتبر الفعل قتال عمدا محضا ولا الطبیب 
  .2"الجاني مجرما إجراما كاملا لذا لا یقتص منه بل یعاقب تعزیرا 

 الإسلامیةحكم القتل الرحیم المنفعل في الشریعة : الفرع الثاني

 لمحافظة على الحیاة، ویلحق بهالقتل المنفعل یتم برفض أو إیقاف العلاج اللازم ل
 رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عن المریض الموجود في غرفة الإنعاش والذي حكم بموت

 .دماغه، ولا أمل في أن یستعید وعیه

 :وبذلك فإن القتل المنفعل ینحصر في حالتین أساسیتین وهي
                                                           

- 204.ص النشر، سنة بدون لبنان، العربي، التراث إحياء دار طبعة؛ ،دون 11 الجزء الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع الكساني، الدين علاء -  1
209.  

  :قتل،أنظر الموقع الالكتروني الرحمة جمال، زكي - 2
ww.egyig.com. visité le 5/5/2013 à16h :15  
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 .رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن المیت دماغیا -

 .الامتناعالقتل الذي یتم ب -

في  وعلیه نقوم في هذا الفرع بالبحث عن الحكم الشرعي لكل حالة من الحالتین، ویكون ذلك
 .مطلبین

 :رفع أجهزة الإنعاش عن المیت دماغیا: أولا

رفع هذه  لما كان الحكم على شيء فرع عن تصوره، كان البد علینا قبل التطرق إلى حكم 
 .الأجهزة، التطرق أوال إلى مفهومه

 :مفهوم الموت الدماغي - 1

 كان یعتمد في تشخیص الوفاة على ما یسمى بالمعیار التقلیدي للوفاة، ووفقا لهذا
 المعیار تتحقق الوفاة بالتوقف النهائي للقلب والجهاز التنفسي توقفا تاما، وأمام التقدم الطبي

 ة أنالحدیث، الذي أثبت أن توقف جهازي القلب والتنفس عن العمل لا یعني بالضرور 
التنفسي  صاحبها قد مات، ألن خالیا المخ تبقى حیة، وكما قد یحدث أن یظل القلب والجهاز

سالمین في حین أن خالیا المخ قد تلفت أو ماتت بصورة كلیة وعلى نحو یستحیل معه إعادة 
المتبنى طبیا  الحیاة إلیها، وعلى اثر ذلك ظهر معیار موت الدماغ لتحدید لحظة الوفاة، وهو

 .1العدید من الدولفي 

 :2تعریف موت الدماغ - 2

                                                           
  .369-367تدريست كريمة، المرجع السابق، ص -  1
 تصل دموية جلطة نتيجة الدماغ من جزء في الدم تدفق في مفاجئ خلل حدوث تعني فالأخيرة الدماغية، والسكتة الدماغ موت بين التمييز ينبغي -  2
 الدماغ، من المصابة المساحة في الدماغ خاليا موت في بدوره يساهم مما الدم، ضغط ارتفاع نتيجة دموية أوعية أو انسداد أو مكان إي من الدماغ إلى

  .الدماغ من الجزء �ا يقوم التي الجسد مهام في إعاقة أو خلل إحداث وبالتالي
  .369ص السابق، المرجع كريمة، تدريست  -
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 موت الدماغ تلف دائم في بنیة الدماغ العضویة، یؤدي ذلك إلى توقف دائم لجمیع
  الدماغ ، ویحدث عادة نتیجة إصابات مختلفة أهمها الرضوض ونزوف1وظائف جذع الدماغ

 .2وأورامه، ونقص في ترویة الدماغ لتوقف مؤقت عن العمل وغیرها 

 إنسان في غیبوبة عمیقة، لا یستجیب ألي: عام فالمصاب بموت الدماغ هووبشكل 
 شكل من أشكال الوعي أو الحركة الإرادیة، وهو في العنایة المركزة موضوع على جهاز
 تنفس اصطناعي، ألن لدیه توقف دائم للتنفس العضوي، ثم هناك استرخاء تام في جمیع

  ا لدیه شخوص في البصر مع غیاب عضلاته، فهو جثة هامدة لا حراك فیها، كم

المنعكسات المتعلقة بالعینین، ولدیه انفراط دائم لعقد النظام والتنسیق بین  كافة
الأجهزة العضویة بعضها مع بعض، ویغذي بشكل اصطناعي، كما یتم تنظیم حرارة الجسد، 

 أیضا بشكل اصطناعي، وبالتالي فهو قد فقد بشكل دائم مقومات الحیاة وضغط الدم
الوعي والإدراك ولأي شكل من أشكال الاتصال بالعالم الخارجي، كما أنه فقد  الإنسانیة بفقده

 .3دائم مقومات الحیاة البیولوجیة بفقده القدرة على التنفس أیضا بشكل

 :الموقف الفقهي لموت الدماغ  - ب

                                                           
 العصبية القناة داخل الموجود الشوكي والحبل الجمجمة تجويف داخل الموجود المخ بين يوصل المركزي، العصبي الجهاز من جزء هو الدماغ جذع -  1

  .المخ أجزاء من جزء تشريحيا ويعتبر وتنفس، نبض من الإنسان لجسم الحيوية الوظائف في تتحكم التي المراكز تتواجد وبه الفقري، بالعمود
،  2007 مصر، الجامعي، الفكردار  طبعة؛ دون الإسلامي، الفقه في حديثة قضايا من �ا يتعلق وما الوفاة، تحقق معيار أحمد، علي محمد علي  -

  .62ص

 العربية الإمارات جامعة والقانون، الطب مؤتمر طبيا، المخ وموت الدماغ موت بين الفرق الدقر، نعيم محمد وندى بوبس الرحيم عبد يوسف -  2
 .30، ص1998 المتحدة،

  
  .30ص السابق، المرجع الدقر، نعيم محمد وندى بوبس الرحيم عبد يوسف -  3
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 :ناختلف العلماء المعاصرون حول اعتبار موت الدماغ موتا حقیقیا أو لا إلى قولی
 یرى أصحاب هذا القول أن موت المخ أو جذعه لا یعتبر موتا واستدلوا على: القول الأول

 :تأكید وجهة نظرهم على ما یلي

 إن الأطباء الذین یعتبرون موت جذع المخ موتا حقیقیا یسلمون بوجود أخطاء في 
 اج إلى فریقالتشخیص كعالمة على الوفاة، وإن الحكم بالوفاة استنادا على هذا الدلیل یحت

 طبي، وفحص دقیق، وهذا ال یتوفر في كثیر من المستشفیات، ففتح الباب للقول بأن هذه
 العلامة موجبة للحكم بالوفاة سیؤدي إلى خطر عظیم فینبغي قفله صیانة للأرواح التي یعتبر
 خفضها ضروریا ومن مقاصد الشریعة الإسلامیة التي بلغت مرتبة الضرورات التي یجب

 .المحافظة علیها

 إن حفظ النفس من مقاصد الشریعة الإسلامیة، ولا شك في أن الحكم باعتبار
 المریض في هذه الحالة حیا فیه محافظة على النفس، وذلك یتفق مع هذا المقصد العظیم

 .1من مقاصد الشریعة الإسلامیة

 إلىإن الشخص قبل موت جذع مخه كان حیا، فنحن نستصحب الحكم الموجود فیها 
هذه الحالة التي اختلف القول فیها، ونقول أنه حي وروحه باقیة لبقاء نبضه، وكیف نحكم 
 بموته ومازال الجسد حي ویقبل الغذاء ویبول ویعرق، وجسده لم یتغیر بل ینمو، فوجب الحكم

 .2بحیاته استصحابا للحیاة السابقة

 فإن من الأمور المؤكدة" الیقین لا یزول بالشك : "عملا بالقاعدة الشرعیة التي تقول
 یقینا أن الشخص الذي اعترته حالة موت جذع المخ كان حیا یقینا لا شك في ذلك وإذا

                                                           
  .100-99ص السابق، المرجع أحمد، علي محمد علي -  1

  .105علي محمد علي أحمد، المرجع السابق، ص -  2
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 طبقنا قاعدة الیقین لا یزول بالشك فإن النتیجة تكون الحكم بالإبقاء على حیاته، لأن الأطباء
 حیا ولا عبرةاختلفوا فیه فأصبح أمر غیر مجمع علیه، فیبقى الیقین وهو الحكم لا زال 

 .1بالناحیة المشكوك فیها، وهي القول بأنه مات موت حقیقي

 یرى أصحاب هذا القول أن موت المخ أو جذعه دون توقف القلب یعتبر موتا :القول الثاني
 :للإنسان، فیكفي لموت الإنسان موت المخ أو جذعه وذلك استنادا على الأدلة الآتیة

والانفعال لها،  ح الجسد الإنساني عاجزا عن خدمة الروحأن حیاة الإنسان تنتهي عندما یصب 
الأحاسیس، وهو  إن الدماغ أو جذع المخ هو المكان المعین في المخ الذي ترد علیه جمیع

الروح، فهو  المركز الرئیسي للتنفس والتحكم في القلب والدورة الدمویة، وربما هو وعاء
یؤدي إلى  فموت هذا الجزء من الدماغ المسئول عن وعي الإنسان ونومه ویقظته وحیاته،

خروج الروح  إثبات الوفاة طبیا ، إن موت جذع الدماغ بشكل دائم مرة واحدة یؤدي حتما إلى
الدماغیة  من البدن، حتى وإن كان القلب سلیما ، وذلك لأنه لا یمكن طبیا تبدیل لا القشرة

 .2المیتة ولا الدماغ المیت

 أن ملازمة الروح للجسد الإنساني مرهونة:" نفیقول الدكتور محمد نعیم یاسی
بصلاحیة هذا الجسد لخدمة الروح، وتنفیذ أوامرها وقبول أثارها، وأن االله عز وجل قد كتب 
 علیها أن تفارق مسكنها المؤقت، وهو جسد الإنسان عندما یغدوا عاجزا عن القیام بتلك

 .3"الوظائف

 الحیاة الإنسانیة من الإدراك والشعوروكما ذكر العلماء أیضا أن من فقد مقومات 
 والقدرة على الاتصال بالعالم الخارجي والتعامل معه، عالمة على موت الإنسان، وال شك أن

                                                           
  .40بلحاج العربي بن أحمد، المرجع السابق، ص -  1
  .40بلحاج العربي بن أحمد، المرجع السابق، ص -  2
  .111علي محمد علي أحمد، المرجع السابق، ص: مشار إليه في -  3
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 من مات مخه وبصفة خاصة من توقف لدیه عمل المراكز العصبیة العلیا التي تتحكم في
 وتزول من تم حیاتهوظائف الجسم، لا یستطیع أن یتحكم في تعامله مع العالم الخارجي، 

 .الإنسانیة، ویصبح في حكم الأموات

الوفاة  وعلیه فإن موت الدماغ هو عالمة شرعیة على موت الشخص، إذ أنه في حال
رجعة  الدماغیة یكون مركز التنفس في جذع الدماغ قد توقف تماما عن العمل توقفا نهائیا لا

إلى  للتنفس، ومن ثم فإن إعادته فیه، وذلك لموت خلایاه، وبالتالي لن تكون هناك حركة
 جهاز التنفس الصناعي إنما هو فقط للمحافظة على دوران الدم داخل الأعضاء المراد

أو  الاستفادة منها لأغراض علمیة أو علاجیة، ریثما توافق أسرته على التبرع بجثته
 .1بأعضائه

 حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المیت دماغیا وحكمها: أولا

 ة الإنعاش الاصطناعیة عن المریض دماغیا، صدرت عدة فتاوى،حول فع أجهز 
 ومنها الفتوى الصادرة من المجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة

 :هـ، ومفادها26/2/1619في 

 المریض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش یجوز رفعها إذا تعطلت جمیع وظائف"
وقررت لجنة من ثالثة أطباء التعطل لا رجعة فیه، وإن كان القلب والتنفس لا دماغه نهائیا، 

شرعا إل إذا توقف التنفس  یزالان یعملان آلیا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا یحكم بموته
 .2"والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة 

السنوي رقم  الدولي خلال المؤتمر - وطرح الأطباء على شیخ الأزهر محمد سید طنطاوي - 
طلب الأسر في  ، لكلیة الطب عین شمس بالأردن عدة حالات یحتار فیها الطبیب؛ منها20

                                                           
  .41بلحاج العربي بن أحمد، المرجع السابق، ص -  1
  .31،ص 2008الأديان، لحوار السادس الدوحة مؤتمر ،الإسلامي منظور من الرحيم الموت الجفيرين، علي منى -  2
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الأجهزة التي  بعض الحالات المتأخرة خروج المریض من المستشفى الموجود به تحت
تساعده على الحیاة، لعدم استطاعتها سَّد نفقات العلاج بالمستشفى، وحالة المرضى الذین 

معدومة، فهل من حق  ماتوا مخی�ا لكن قلبهم مازال ینبض، في حین أن فرص عودتهم للحیاة
لحاجة مریض آخر فرصته  الطبیب أو الأهل أن یطالبوا بمنع هذه الأجهزة عن المریض؛ إما
 .قد لا تؤدي إلى نتیجة؟ في الشفاء أعلى من المریض الأول، أو للتقلیل من النفقات التي

أن الموت هو مفارقة الحیاة، ومن یحكم بمفارقة :" الأزهر على هذه الأسئلةوكان ردّ شیخ 
قلبه ومات  الحیاة هم الأطباء، ولیس رجال الدین، فإذا رأى الطبیب أن المریض الذي ینبض

مّخه میتا فهذا شأن الطبیب، لكن لا یجوز للأسرة إخراج المریض من المستشفى لتحرمه من 
ومخه قد مات  قاء قلب المریض ینبض مرتبط بوجوده على الأجهزةالشفاء، أما في حالة أن ب

الوفاء بمصروفات  أصلا فلا بأس من أن تطلب الأسرة منع الأجهزة عنه؛ لعدم استطاعتهم
 .1"هذه الأجهزة 

 والجواز هو الحكم الذي أفتى به الدكتور القرضاوي، خلال رده على أسئلة منظمة
 بقي الجواب عن المثال الثاني في النوع الأول وهو:هالطب لجنوب إفریقیا، بحیث كان رد

عن المریض، " أجهزة الإنعاش الصناعي"یقوم على إیقاف المنفسة الصناعیة أو ما یسمونه 
 وذلك لتلف جذع الدماغ، أو المخ،" في حكم المیت"أو " میتا " الذي یعتبر في نظر الطب

 .الذي به یحي الإنسان ویحس ویشعر

 طبیب مجرد إیقاف أجهزة العلاج، فال یخرج عن كونه تركا للتداوي وإذا كان عمل ال
الطرق المنفعلة، و من أجل ذلك أرى إخراج هذه "شأنه شأن الحالات الأخرى، التي أسمیها 

                                                           
  .18-17محمد الهوا ري، المرجع السابق، ص -  1
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 وإدخالها في النوع" تیسیر الموت بالطرق الفعالة"الحالة وأمثالها عن دائرة النوع الأول 
 .1الآخر

 ا أمرا مشروعا ولا حرج فیه أیضا، وخاصة أن هذه الأجهزةوبناءا على ذلك یكون هذ
 وإن كان المریض –المتمثلة في التنفس والدورة الدمویة  -تبقى على هذه الحیاة الظاهریة 

 ذلك كله وهو المخ، وبقاء میتا بالفعل، فهو لا یعي ولا یحس ولا یشعر، نظرا لتلف مصدر
 دون طائل، ویحجز أجهزة یحتاج إلیها غیره،المریض على هذه الحالة یكلف نفقات كثیرة 

 ممن یجدي معه العلاج، وهو إن كان لا یحس فإن أهله وذویه یظلون في قلق وألم ما دام
 ، وهو ما ذهبت إلیه اللجنة2"على هذه الحالة، التي قد تطول إلى عشر سنوات أو أكثر 
 والتي قررت أنه لا مانع یمنع الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة،

  شرعا من نزع أجهزة الإنعاش الصناعي عن المریض 

طبیبان فأكثر أنه في حكم الموتى، ولكنه یجب  المحتضر الذي مات دماغه، إذا قرر
تتحقق وفاته، وذلك لأن حركة القلب والتنفس  أن ینتظر بعد نزع الأجهزة مدة مناسبة حتى

حیاة للشخص الموجود في غیبوبة مستمرة، فإنه یجوز إیقاف هذه تشتغل بالأجهزة ، وأنه لا 
رفع الأجهزة بتوقف قلبه وتنفسه قبل إعلان  الأجهزة، ولكن یجب التأكد من موته بعد

  .3الموت

                                                           
 قتل مسمى في(  المثال سبيل على)  التالية الحالات تندرج لا :على والصحية الطبية للأخلاقيات العالمي الإسلامي الميثاق من 63 المادة تنص -  1

   :المرحمة

 في الشروع عن النظر صرف الاصطناعي الإنعاش أجهزة ذلك في بما المختصة الطبية اللجنة من بقرار استمراره جدوى عدم يثبت الذي العلاج وقف
  القوي لدفع الم شديد رغم العلم أن مثل هذا العلاج قد ينهي حياة المريض العلاجتكثيف  معالجة يقطع بعدم جدواها

  .5يوسف القرضاوي، المرجع السابق، ص -  2
  .56. ص السابق، المرجع أحمد، بن العربي بلحاج -  3
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أیام  وبذلك إذا كان المریض میؤوس منه وال یوجد أمل في شفائه وال یعیش أكثر من عدة
إجراء  ا لا یوقف عالجا یرجى منه الشفاء، لكن یوقفقلائل مع وضع هذه الأجهزة، إنه برفعه

 .1والاحتضار لا طائل من ورائه وال جدوى، وكذلك فإنه إنهاء لما یؤلمه من حیاة النزع

 صور الامتناع وحكمها الشرعي: ثانیا

 إن هذه الصورة تنقسم إلى قسمین، نتطرق في الفرع الأول إلى صورة امتناع المریض
 .ى امتناع الطبیبوفي الفرع الثاني إل

 :امتناع المریض عن تناول العلاج  -1

 في هذه الصورة یرفض المریض العلاج إذا أصابه مرض عضال أو میؤوس منه
 وتحت تأثیر حالة نفسیة مرضیة، جعلته یرفض التداوي والعلاج حتى مات، وقد انقسم الفقه

 والمالكیة أن التداوي مباحالإسلامي إلى أراء مختلفة حول حكم التداوي، حیث یرى الحنفیة 
إن و  وضع معه سبحانه لم یضع داء إلاّ  االلهفإن  االله تداووا عباد):" ص(مطلقا واستدلوا بقوله 

إن ، أما الشافعیة وعامة السلف یرو أن التداوي مستحب، و "شفاء إلا الهرم  فعله أفضل من
تركه، واستدلوا بالحدیث السابق، أما رأي الحنابلة فهم یرون أن التداوي فعله أفضل من 
أفضل، استدلوا بأن النافع والضار هو االله تعالى والدواء لا ینجح بذاته،  مباح، ولكن تركه
للتوكل، لأن االله عز وجل خلق الداء والدواء، ثم إن ترك الدواء أفضل،  ولیس فعله منافیا

 .2لأنه أقرب إلى التوكل

                                                           
 .323-322ص.2009، 38محمد عطشان عليوي، قتل الرحمة بين الشريعة والقانون، مجلة الفتح، جامعة ديالى، العراق، العدد  -  1

  
  .399عبد الكريم حمزة حماد ، المرجع السابق، ص -  2
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الرحمة،  حكم التداوي بمسالة قتل إن التداوي في هذه الحالة یكون واجبا وإذا أردنا أن نربط 
تلف  فإننا نذهب إلى أن تناول العلاج من قبل المریض واجب، ولأن تركه في حقه یؤدي

 .1الإسلامیة نفسه وهلاكها، وإن تلف النفس وهلاكها مرفوضا شرعا ومحرما في الشریعة

 :اع الطبیب عن تقدیم العلاج للمریضحكم امتن -2

 لقد بحث الفقهاء هذه المسألة ضمن بحثهم في القتل بالتسبب، وضربوا مثالا عل
 إذا حبس رجل رجال أخر في مكان ومنع علیه الطعام والشراب، حتى مات فما حكم: ذلك

 .الحابس؟

الترك  لة إلى اعتباراختلف الفقهاء فیها، فذهب الجمهور ومنهم المالكیة، الشافعیة والحناب
  .2المفضي إلى الموت قتل عمد إذا ثبت قصد القتل

وذهب أبي حنیفة إلى عدم ثبوت القصاص ولا الدیة، استدل بأن الموت لم یحصل 
 بالامتناع عن تقدیم المساعدة 

صاحبي أبي حنیفة  وإنما حصل بالمرض، وأما عند أبي یوسف ومحمد بن الحسن
ذهبوا إلى عدم ثبوت القصاص لكن وجوب الضمان، أي وجوب الدیة لأن الامتناع هو سبب 

  .3الهلاك

 وبعد التطرق إلى هذه الآراء وجدنا أن الرأي الراجح هو رأي الجمهور، وعلیه فإن
  الطبیب إذا امتنع عن أداء واجبه

 .عمد وجب علیه القصاص اتلمع قدرته على ذلك، ومع وجود القصد بالإیذاء، فهو ق

                                                           
  .232محمد عطشان عليوي، المرجع السابق، ص -  1
  .145، المرجع السابق، ص عمر بن عبد االله بن مشاري السعدون -  2
  .400عبد الكريم حمزة حماد ، المرجع السابق،ص -  3
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التداوي،  ولذلك لیس للطبیب الامتناع عن تقدیم العلاج للمریض، وعلیه فقط الاستمرار في
 .1والعمل على تحسین الحالة الصحیة للمریض، وهو الواجب علیه

                                                           
  .والصحية الطبيةللأخلاقيات  العالمي الإسلامي الميثاق من 29-  2 المواد -1
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  القتل الرحیم في القوانین الوضعیة: الفصل الثاني

  :تمهید

منذ ظهور مصطلح القتل بدافع الشفقة ثار جدل واسع بین الأطباء و رجال القانون، 
لو سألت الأطباء الأوروبیین حول ما هو الخلاف الموجود :" بحیث یقول في هذا السید عتیق

ن، فسوف تكون إجابتهم أن ذلك الخلاف یتجسد في القتل الرحیم، فهو من بین الطب والقانو 
، وهذا الخلاف یدور حول مشروعیته وإمكانیة 1"أكثر الموضوعات توترا بین الطب والقانون

اللجوء إلیه في الحالات المرضیة التي لا یرجى شفاؤها والمریض یعاني من ألام مبرحة لا 
فالأطباء یرون أن تخفیف الآلام أولى التزاماتهم، فإن حدثت الوفاة ینفع معها العلاج أحیانا، 

كأثر جانبي فلبأس بذلك، أما القانونیین یرون أن حق الحیاة حق مقدس تعمل على حمایته 
جل القوانین والمواثیق والأعراف، فكیف للطبیب أن یتعدى علیه، وعلى هذا اختلفت الآراء 

رضین كما قلنا سابقا، ولما كانت القوانین انعكاس حول هذا الموضوع بین مؤیدین ومعا
للثقافات وأفكار الشعوب، اختلفت تبعا لذلك نضرة القوانین إلى هذه المسالة، فقد تأرجحت 
مواقف القوانین الغربیة بین الإباحة وأعذار التخفیف من العقاب على فاعلها، بینما بقیت 

ادها بالباعث، وبین الرفض والمنع نضرا لعدم القوانین العربیة بین ظروف التخفیف نتیجة اعت
، وعلیه سنتطرق إلى هذه المواقف بنوع من التفصیل وذلك في مبحثین 2اعتدادها بالباعث

  :كالتالي
 .موقف بعض القوانین الغربیة من القتل الرحیم: المبحث الأول
  .موقف بعض القوانین العربیة: المبحث الثاني

                                                           
  .10.السيد عتيق، المرجع السابق، ص -  1
 2001، الرياض، الأمنيةللعلوم  الطبية، مذكرة الماجستير، جامعة نايف العربية الأخطاءمنصور عمر المعايضة، المسؤولية المدنية والجنائية في  -  2

 .101-97،ص
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 الغربیة من القتل الرحیم موقف القوانین: المبحث الأول

 لم تتخذ القوانین الغربیة موقفا موحدا إزاء مسالة القتل بدافع الشفقة، فهناك من
 التشریعات التي نصت في قوانینها على إباحة هذا النوع من القتل وذلك بتأثیر من طرف
 جماعات مارست ضغوطات شدیدة على دولها من أجل تشریعه، ورفع المسؤولیة الجزائیة

الرحیم  عن المتدخل في إنهاء حیاة المریض، بینما نجد من زاویة أخرى تشریعات تعتبر القتل
الشفقة  عذر مخفف للعقوبة، وذلك على أساس أن الباعث في وضع حد لحیاة المریض هو

 .والرحمة

 التشریعات التي تبیح القتل الرحیم: المطلب الأول

 وضع حد لحیاته خاصة عندما إن من حق الإنسان:" یقول جون لویس دي دانیل
 ، فوفقا لهذه المقولة ذهبت بعض1"یجعل الألم الحیاة أكثر صعوبة و خالیة من كل متعة

 الدول الغربیة إلى إباحة القتل الرحیم، ورفع المسؤولیة عن مرتكبها وذلك لإراحة المریض
  .والأهل من معاناته التي لا یرجى الشفاء منها

  :وروبیةالقوانین الأ : الفرع الأول

 :القانون الهولندي - 1

هذا  إن تحلیل موقف الفقه والقضاء الهولندي تمثل أهمیة كبیرة في فهم ما وصل إلیه
 النظام من نتائج قانونیة، حیث فرق الفقه الهولندي بین القتل الرحیم الایجابي والسلبي،

المسؤولیة،  ط بتخفیفوالغالبیة منه لا یطالب بمشروعیة القتل الرحیم الایجابي، بل یطالب فق

                                                           
 2001للعلوم الأمنية، الرياض،  محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مذكرة الماجستير، جامعة نايف العربية: مشار إليه في -  1

  .76،ص
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طبي، فال تثور  أما فیما یتعلق بالقتل بدافع الشفقة السلبي فال یعتبره قتل، بل یعتبره تصرف
 .1في حالة ممارسته أي شبهة جنائیة

أما موقف القضاء الهولندي، فرغم أنه كانت لا تباشر الدعوى الجنائیة ضد الأطباء 
 ، كانت أحكامه2ء على طلب المریض إلا نادراالممارسین للقتل بدافع الشفقة الذي تم بنا

 التدخل:" أعلنت المحكمة العلیا أن 1896تتراوح بین البراءة والتخفیف من العقوبة، وفي عام 
 الطبي یجب أن ینظر إلیه في نطاق مواد قانون العقوبات المتعلقة بالقتل بدافع الشفقة، فإذا

 المشكلة فإننا كقضاة نجد أنفسنا في كان المشرع غیر قادر على صیاغة نصوص لحسم هذه
 مواجهة فراغ تشریعي وانعدام أساس قانوني یمكن الارتكان إلیه ولذلك فإننا یجب أن نتجه

 ، وعلى إثرها أقرت قبول الطعن في العدید من أحكام الإدانة"إلى فاعلیة قواعد مهنة الطب
 أحكامها على نص المادة الصادرة ضد الأطباء وتم نقضها وتبرئة المحكوم علیهم، وأسست

 أن القاتل لا عقاب علیه إذا وقع نتیجة قوة لا: "من قانون العقوبات التي تنص على 40
 ، فقد فسرت المحكمة هذا التعبیر بتعبیر آخر مؤداه تنازع الواجبات، أي أن الطبیب"تقاوم

 یاره لحلالذي یقع على عاتقه مجموعة من الواجبات قد یتعرض في موقف محدد لتحدید اخت
 واحد، فأمام رضا المریض الصریح والملح واحترام رغبته، وواجب الطبیب في الاستمرار في
 العلاج من جانب آخر مع تأكده من عدم الجدوى في إطالة حیاة المریض صناعیا، یحتم
 علیه ترجیح واجب على آخر، فإذا كان الطبیب قد تعرض لهذه القوة الضاغطة فال عقاب

 ، وقد وضعت المحكمة العلیا الهولندیة شروط أساسیة لتبریر40المادة  علیه وفقا لنص
 :التدخل الطبي إذا اجتمعت وهي

                                                           
  .42، 41. السابق، صهدى حامد قشقوش، المرجع  -  1
 سنويا، حالة 5000 بلغ الايجابي للقتل الواقعة الممارسة بينما حالة، 200 المتوسط في بلغت المختصة المحاكم على بالفعل عرضها تم التي الحالات -  2

  .59ص السابق، المرجع قشقوش، حامد هدى إليه أشارت
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وهذا  قرار المریض الذي یتمتع بالوعي والإرادة الحرة والذي یصیغ إرادته في شكل مكتوب، -
 .بالطبع یستبعد إمكانیة الاعتداد برضا المریض غیر الواعي

لدیه  ة، بمعنى أن تكون حالته المرضیة غیر قابلة للشفاء، وتخلقالیأس من حالته المرضی -
 .معاناة لا تحتمل

 ضرورة الحصول على تقریر طبیب آخر غیر الطبیب المعالج یؤكد طلب القتل بدافع -
 .الشفقة ووجهة نظر الطبیب المعالج في الحالة المرضیة

 .1ة و المریضاستخدام مادة محددة الكمیة لإنهاء الحیاة وإعلام الأسر  -

بدأت  وعلى إثر هذا الضغط من الفقه والقضاء، عرف التشریع الهولندي تطورات عدیدة، 
إذا  ،إذ خفف من عقوبة القتل بناءا على طلب 1891بقانون العقوبات الصادر في عام 

 .2توفرت شروطه، وهي أن یكون طلب القتل صریحا وجاد

 عدل القانون المتعلق بإتمام مراسم الجنازة، وجاء 1993دیسمبر  02وفي تاریخ  
 من قانون إتمام 10بالإجراءات والعناصر المتعلقة بالقتل بدافع الشفقة، فقد نصت المادة 

 إذا اعتبر الطبیب الشرعي أنه لا یمكنه إصدار شهادة وفاة لكون" مراسم الجنازة على انه 
 فیجب علیه أن یقوم بكتابة تقریر إلى النائب العام عن طریق إجراءات الوفاة غیر طبیعیة

 إداریة معینة منصوص علیها في اللائحة المتعلقة بهذا القانون، ویخطر بال تأخیر مكتب
  :الحالة المدنیة یبین فیه أن الموت كان نتیجة الحالات الثالثة الآتیة

 .قتل بدافع الشفقة بناءا على طلب -

 .قتل بدافع الشفقة بدون طلب المریض -
                                                           

  .61-60ص السابق، المرجع قشقوش، حامد هدى -  1
  .57-56ص السابق، المرجع قشقوش، حامد هدى -  2
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  ".أن الموت راجع إلى سبب طبي بالمساعدة على الانتحار -

صادق  خطت هولندا الخطوة المتبقیة لإباحة القتل إشفاقا، وهكذا 2000وفي نهایة سنة 
معینة،  على إباحة القتل الرحیم إذا تم وفق معاییر 28/11/2000البرلمان الهولندي بتاریخ 

من قانون الرقابة على إنهاء الحیاة بناء على الطلب  02علیها في نص المادة  منصوص
من قانون العقوبات الهولندي تعاقب كل  293، بحیث أن المادة  1والمساعدة على الانتحار

أو غرامة من  عام12شخص أیا كان یأخذ حیاة أخر عمدا تلبیة لطلبه بالسجن لأكثر من 
یستوفي المعاییر  یعاقب على هذا الفعل إذا ارتكبه الطبیب الذي الدرجة الخامسة، إلا أنه لا

طلب والمساعدة  من قانون الرقابة على إنهاء الحیاة بناء على 02المشار إلیها في المادة 
 .2على الانتحار

                                                           
1 - Article 2/1 de loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide: 

Selon les critères de rigueur visés à l’article 293, paragraphe 2, du code pénal, le médecin 

doit  :  

a. avoir acquis la conviction que la demande du patient est volontaire et mûrement réfléchie  ;  

b. avoir acquis la conviction que les souffrances du patient sont insupportables et sans 

perspective d’amélioration  ;  

c. avoir informé le patient sur sa situation et sur les perspectives qui sont les siennes  ;  

d. conjointement avec le patient, être parvenu à la conviction qu’il n’existait pas d’autre 

solution raisonnable dans la situation où se trouvait le patient. 

e. avoir consulté au moins un autre médecin indépendant, qui a vu le patient et a donné par 

écrit son jugement concernant les critères de rigueur visés aux points a à d. 

f. avoir pratiqué l’interruption de la vie ou l’aide au suicide avec toute la rigueur médicale requise. 
2 - Article293 de code pénal du pays bas  :  

-Celui qui, intentionnellement, ôte la vie à un autre pour répondre à sa demande expresse et 

sincère, est puni d’un emprisonnement de douze ans au plus ou d’une amende de la cinquième catégorie. 

 -Le fait visé au paragraphe 1 n’est pas punissable s’il est commis par un médecin qui respecte 
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 في القانون الفرنسي: ثانیا

 ذهب غالبیة الفقه والقضاء الفرنسي إلى مسائلة الطبیب جنائیا عن جریمة القتل
 ، وذلك قبل صدور1العمدي في حالة إیقاف أجهزة الإنعاش عن مریض یصارع الموت

 ، المتعلق بحقوق المرضى في الحد من الحیاة، والذي20052افریل 22القانون المؤرخ في 
 أجاز للمرضى الذین یعانون من أمراض لا یرجى شفاؤها أن یصرحوا بعدم الرغبة في العیش

 ، فقد أجاز القانون السلف الذكر، الموت الرحیم غیر المباشر،3بتلك الآلام غیر المحتملة
 حیث بإمكان الطبیب المعالج أن یساهم في موت المریض عن طریق إعطائه الأدویة

  .المهدئة لآلام والتي لها أثار جانبیة وهي التعجیل في الوفاة، بشرط إخطار المریض

 القانون الانجلیزي: ثالثا

في قضیة  1958العلاج، وقد تمت صیاغة هذا المبدأ بواسطة جفلي جیه في عام 
من عمرها،  84جون أدامز، فقد تمت محاكمة هذا الطبیب بسبب قتله سیدة في  الدكتور

بحقنها بجرعة قاتلة من المسكنات، فقد صرح جفلي جیه في حكمه بأنه إذا كان  حیث قام
الصحة وهذا لا یمكن تحقیقه فمازال لدى الطبیب  الأول من الدواء وهو استعادة الغرض

به كما أنه مخول بأن یقوم بكل ما یلزم لتخفیف الآلام والمعانات حتى ولو  الكثیر للقیام
الإجراءات التي یتخذها تؤدي إلى تقصیر عمر الإنسان بشكل عارض، وبعد مداولات  كانت

 وهكذا یمكن تفادي المسؤولیة دقیقة، أعلن المحلفون حكما بأنه غیر مذنب، 40استمرت 
                                                                                                                                                                                     
les critères de rigueur visés à l’article 2 de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur 

demande et de l’aide au suicide. 

 
1-  DIDIER Sicard, Médicalisation et juridiciarisation de la fin de vie, Revue de l’institut de 
criminologie de paris, éditions ESKA, 2005-2006, p 35. 
2 - loi n° 05- 370 du 22/04/2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie. 
3-  Article 6/1 du LOI n° 205-370 : « Lorsqu’une personne, en phase avancée ou 
terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout 
traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du 
malade est inscrite dans son dossier médical. 
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 الجنائیة إذا تم إعطاء المریض العلاج المفید، بالرغم من المعرفة المؤكدة بأن الموت سیأتي
 .1كتأثیر جانبي

-5- 16 بلجیكا التي صادق مجلس نوابها بتاریخ: وعلى نهج الإباحة سارت كل من
إشفاقا،  ول الذي أباح القتلعلى قانون یبیح القتل الرحیم، وكانت استرالیا البلد الأ 2002

على قانون یبیح القتل إشفاقا،  1995حیث صادق برلمان مقاطعات الشمال في شهر ماي 
  إلا أن هذا القانون لم یعمر طویلا إذ ألغاه مجلس الشیوخ

 .2 1997في 

 في القانون الأمریكي: الفرع الثاني

 یجب معرفة التفرقة في نطاق القانون الأمریكي بین نوعین مختلفین من القتل بدافع 
 الشفقة الایجابي والسلبي، فالنوع الأول ممنوع وغیر جائز في الولایات الأمریكیة جمیعها أما
 القتل الشفقة السلبي فهو مباح في بعض الوالیات دون البعض الأخر، ویجب التفرقة بین

 راءات المتبعة، النوع الأول أجازته والیة كالیفورنیا وألاسكا وأركنساسنوعین من الإج
 .وبمقتضى هذه القوانین للمریض حق في إنهاء حیاته وهذا النظام یطلق علیه وصیة الحیاة

 نظاما جدیدا 1990والنوع الثاني تختص به والیة نیویورك فقد أجاز تشریعها الصادر في 
 ن یعین وكیال عنه لیأخذ نیابة عنه القرارات التي تتعلقبمقتضاه یحق للمریض الواعي أ

  .بحیاته متى وصل إلى حالة اللاوعي

  

 

                                                           
  .133-131ص السابق، المرجع عتيق، السيد -  1
  .24،ص 2009 الجزائر، هومة، دار العاشرة؛ الطبعة الخاص، الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن -  2
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 قانون الموت الطبیعي لوالیة كالیفورنیا: أولا

 أقرت حق المریض في رفض العلاج، وذلك بإصدارها ما یعرف بوثیقة وصیة الحیاة
 من شفائه رفض إطالة، وبموجب هذه الوثیقة یحق للمریض المیؤوس 03/02/1976في 

 حیاته بوسائل صناعیة، وذلك في حالة تعرضه للإصابة في حادث أو مرض میؤوس من
 .1شفائه

وتشترط وثیقة الحیاة هذه كي یعتد بها وال یسأل الطبیب جنائیا عن امتناعه عن 
 :أجهزة الإنعاش الصناعي للمریض الشروط الآتیة تركیب

 .یوقع علیها المریض بنفسه في حضور شاهدین ممن لیس لهم مصلحة أن_ 

 .2ألا یكون الطبیب المعالج شاهد ضمن الشاهدین المطلوبین على هذه الوثیقة_ 

 .سنوات من تاریخ تحریرها 15أن لا تتعدى مدة الوثیقة _ 

 .أن تصدر الوثیقة عن إرادة حرة واعیة للمریض_ 

 المرض بأسبوعین على الأقل، وال یعمل بهذه الوثیقة إلا أن تصدر الوثیقة قبل تشخیص_ 
 .3الطبیعیة بناءا على تقریر طبي موقع علیه من طبیبین یفید استحالة عودة الشخص لحالته

 ألاسكا ولایةتشریع : ثانیا

على  هذا التشریع أقر للمریض حقه في عدم اللجوء إلى وسائل علاجیة تهدف الإبقاء
على  إلى حالة متأخرة في مرضه، فقد تضمنت المادة الأولى منهحیاته، وذلك إذا وصل 

                                                           
  .71ص السابق، المرجع طه، أحمد محمد -  1
 لا أن إرادته عن يعلن أن في الحق له العقلية قدراته ويملك بالغ شخص كل أن"  كاليفورنيا لوالية الطبيعي الموت قانون من 11 المادة تنص -  2

 زوج لاو  المعالج الطبيب ضمنهم يكون لا أن يشترط الواقعة هذه على الشهود أن على صناعيا حياته لإطالة جراحية أو علاجية وسيلة أي يستخدم
  ".المريض وفاة في له مصلحة وجود تصور يمكن شخص أي وال المريض

  .كاليفورنيالاية  لو  الطبيعي الموت قانون من 5و 2 المادتين -  3
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أو في  عام أن یعلن في أي لحظة عن إرادته في عدم اللجوء 18حق كل شخص بلغ سن 
 .1إیقاف أي و سائل علاجیة تهدف إلى الإبقاء على حیاته

 و أهم ما یلاحظ على قانون والیة ألاسكا وللحفاظ على حقوق الأشخاص المصابین
 رض في مرحلته الأخیرة إمكانیة التوقیع على هذا الإقرار سواء من المریض أو شخصبم

 آخر من الغیر، وبشرط أن یكون هذا الشخص الغیر یعین من المریض نفسه، وهذا على
 عكس قانون كالیفورنیا الذي یعطي حق توقیع الإقرار إلا للمریض، وقد حتم قانون والیة

 الإقرار لدى الطبیب المعالج، مع إمكانیة الرجوع عن هذا الإقرارألاسكا وضع نسخة من هذا 
 في أي لحطة من جانب المریض أو الغیر الذي یعینه المریض، ویلتزم هذا الطبیب بتسجیل

هذا العدول في سجل المریض، وفي حالة رفض الطبیب المعالج التدخل لإیقاف علاج 
  2ر لكي یقوم بتنفیذ تعلیمات المریضالمریض فإنه یلتزم بتحویل المریض إلى طبیب آخ

 تشریع ولایة أركنساس: ثالثا

 یقر المریض بأنه إذا وصل إلى المرحلة النهائیة في مرضه حق في طلب من
 الطبیب المعالج بأن لا یستمر في عالجه، و أن یوقف كل عالج یؤدي إلى استمرار حیاته،

 عینه المریض كوكیل فیما یتعلقویقر فیه أیضا على الطبیب أن یلجأ إلى الشخص الذي ی
أو  بأمور صحته لتقریر عدم الاستمرار، أو إبقاء إجراءات إطالة حیاته، ثم یوقع المریض

 .3وكیله مع الشاهدین

 في حالة كون المریض حدثا أو بالغا،"أنه  14وینص قانون أركنساس في المادة 
 یما یتعلق بأمور صحته فإنهولكن لا یوجد بشأنه إقرار صالح، أو وكیل یقرر نیابة عنه ف

                                                           
  .72ص السابق، المرجع طه، أحمد محمد -  1
  .85-82السابق،ص المرجع قشقوش، حامد هدى -  2
  .110-109ص السابق، المرجع ، السعدون مشاري بن االله عبد بن عمر -  3
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 یمكن صیاغة إقرار جدید وفقا للنموذج المعروف في القانون باسم المریض، وذلك من جانب
  :أي شخص موجود في تلك اللحظة، ویجب حضور أحد الأشخاص الآتیین

الوصي عن المریض، أحد الأبوین، زوج المریض، أبناء المریض البالغون أو أغلبیة 
ض أو أخته أو أغلبیتهم للمشاركة في القرار النهائي، الشخص الذي له أخ المری الأولاد،

أغلبة الوارثین  -أو الأب للمریض، حیث أن القانون عندهم یسمح بالتبني  مكانة الأم
 ".للمریض البالغین الطبیعیین

 قانون ولایة نیویورك: رابعا

 قاربه أن یعلنواتبنت والیة نیویورك قانون یسمح للمریض، أو ألحد أ 1899في عام 
  مقدما رفضهم الخضوع لوسیلة الإنعاش الصناعي للقلب والرئة إذا ما تعرض المریض

 .لحادثة خطیرة تتصل بتوقف القلب العرقي حتى وإن لم یصل إلى حالة المرض الأخیرة

برضا  قانون والیة نیویورك المتعلق بالاعتداد 1990ثم صدر في الأول من یولیو عام  
 .الغیر في اتخاذ القرارات الخاصة بصحة وحیاة المریض المیؤوس من شفائه

جریمة  طبقا للشریعة العامة فان القتل برضا المجني علیه أو بناء على توسلاته یعتبر
أو طلب  معاقب علیه، وال یشفع للقاتل كون المجني علیه هو الذي سمح له بارتكاب القتل

العقوبة  لرضا المجني علیه في جرائم القتل یكون فقط في تخفیفمنه ذلك، والأثر القانوني 
 .1وتمییزها عن جریمة القتل العمد العادیة

                                                           
  .126، ص1985 جامعة القاهرة، الدكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة الجنائية، المسؤولية على وأثره عليه ا�ني رضا نجم محمد صبحي محمد -  1
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 أما فیما یخص مسألة القتل الرحیم، فقد حذا حذو مناقض في ذلك، إذ أباح قتل
 المریض ولكن بشروط وأحكام خاصة أوردها على سبیل الحصر یجب توفرها قبل تنفیذ القتل

 :1روط هيوهذه الش

 أن یكون الطبیب مؤهلا ومقیدا بالنقابة، بحیث هذا الفعل مقصورا فقط على الأطباء -
المرخص لهم قانونا والمشرفین على علاج المریض، فالا یحق لأي شخص مهما كان 

 :وضعه

 .أن یقوم بقتل المریض بناء على رضاه ورغبته -

 .في عالجها أن یكون المرض مستعصیا ویسبب ألما مبرحة وال أمل -

 .سنة 21أن یكون المریض بالغا سن الرشد وهي  -

 التصریح الصادر من المریض حیث یجب أن یكون كتابیا وبخطه، ویصبح هذا التصریح -
 .یوما إذا لم یتراجع المریض صراحة 30نافذا بعد مرور 

 .أن یتضمن التصریح الصادر من المریض تصدیق من إدارة المستشفى -

 ه یجب على الطبیب قبل أن یبدأ في تنفیذ القتل على المریض أن یتأكد منكما نص على أن
 .أن كل خطوة مقترح تنفیذها تتفق مع رغبة المریض في الموت

التأثیر " وتجدر الإشارة هنا أن القضاء الانجلیزي في هذا المجال یعتمد على مفهوم 
 .والثانویة لفعل أو أثر ، فهذا المبدأ یحاول التمییز بین النتائج الأساسیة"المزدوج

  

  
                                                           

  .80محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص -  1
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  :القوانین التي تنص على أنه تخفیف ظرف: المطلب الثاني

وقع  لقد نصت بعض التشریعات الجنائیة على اعتبار القتل بدافع الشفقة عذرا مخففا إذا
من  القتل بناء على الطلب، وذلك على أساس أن العدوان الواقع في مثل هذا القتل لا ینبعث

 والقاتل في هذه الحالة لیس مجرما عادیا بل مجرما نما من نفس رحیمة،نفس إجرامیة و 
 .مثالیا اقترف تحت تأثیر عاطفة نبیلة، وهذا ما تبنته بعض الدول الغربیة

 :القانون السویسري: الفرع الأول

 أقر المشرع السویسري مسؤولیة مخففة على الطبیب الذي یقوم بإنهاء حیاة المریض
 .من قانون العقوبات السویسري 114اد، وذلك وفقا لنص المادة بناء على طلبه الج

خاصة،  وحقیقة الأمر المشرع السویسري قد جعل من جریمة القتل بدافع الشفقة جریمة 
وأدخل في حسبانه الباعث الشریف على القتل والاعتداء برضا المریض المطالب بالموت، 

  .1وطبق عقوبة مخففة على الطبیب

 لا یعتبر:" میة السویسریة للعلوم الطبیة قد اتخذت قرار ینص على كما أن الأكادی
 الطبیب مضطرا إلى استخدام وسائل علاجیة یمكن لها أن تطیل حیاة المریض إذا كان

  .2"یواجه خطر الموت بشكل مؤكد ولا یمكنه التمتع بادراك عقلي

  :القانون الایطالي: الفرع الثاني

 العقوبات الإیطالي على تخفیف العقاب في حالةمن قانون  579لقد نصت المادة 
 القتل بناء على طلب المجني علیه، حتى ولو لم یرتكب القتل بدافع الشفقة، وهذا یعني أن

                                                           
1 - SIMONE Pelletier : De l’euthanasie : l’euthanasie et la Dysthanasie, Revue international 
de droit pénal , n°3, 1976,p 240. 

  .33هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص: إليهأشارت  -  2
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 القانون الإیطالي یشترط لتخفیف العقوبة أن یكون القتل تم برضا المجني علیه، ولا یعتد
 .1بالدافع على الجریمة ولو كان غیر حمید

 القانون الایطالي كل تدخل عالجي قهرا على إرادة المریض اعتداء علىكما یعتبر 
 حقه في كیانه الجسماني وعلى حریته في أن یقرر برضاه التدخل أو عدم التدخل الطبي،

 منه على 32وقد اظهر هذه الحریة بصورة واضحة وصریحة الدستور حین نص في المادة 
 ا عن إرادته مهما كانت نتیجة رفضه لهذاأنه لا یجوز خضوع الشخص ألي تدخل طبي رغم

 التدخل الطبي، وبهذا یكون القانون الایطالي قد اقر بحق المریض في رفض العلاج بغیة
 .2التعجیل بالوفاة

 التشریع السویدي: الفرع الثالث

أو  من قتل شخصا" من قانون العقوبات السویدي على أنه  235نصت المادة 
كان  بصحته بناء على موافقته یعاقب بالسجن، على أنه إذا أصابه بجروح جسیمة، أو أضر

العقوبة  بدافع الشفقة ویقصد تخلیص المریض الذي في حالة یأس من ألامه، یمكن تخفیف
 ".إلى الحد الأدنى أو الحكم بعقوبة أخرى أخف

إلى  وفقا لهذا النص فإن الطبیب الذي یقتل المریض بدافع الشفقة یخفف عنه العقاب
 الأدنى المقرر للجریمة، أو یحكم علیه بعقوبة أخرى أخف من الحد الأدنى لعقوبةالحد 

 .3الجریمة، دون اشتراط أن یكون ذلك بناء على طلب المجني علیه

 تكاد تجمع القوانین الغربیة على ضرورة موافقة المریض، وتعتبر هذه الأنظمة بأن
 املة القتل العمد، فبالإضافة إلى القوانینالقتل بدافع الشفقة، یعتبر عذرا مخففا لا یعامل مع

                                                           
  .110ص السابق، المرجع طه، أحمد محمود -  1
  .50ص السابق، المرجع قشقوش، حامد هدى -  2
  .111ص السابق، المرجع طه، أحمد محمود -  3
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 من قانون العقوبات، والقانون البرتغالي 216التي سبق ذكرها نجد القانون الألماني المادة 
، الیونان في المادة 288من قانون العقوبات، وقانون العقوبات البولوني المادة  354المادة 
 الأمر یتعلق بصفة عامة بالسجن الذي، و 255، قانون العقوبات النرویجي في المادة 200

  .1لا یتجاوز خمس سنوات

 موقف التشریعات العربیة من القتل الرحیم: المبحث الثاني

 لقد ورثت قوانین العقوبات في البلاد العربیة الخلاف فیما یخص قتل الرحمة عن
 ذه عندهم، فقدالقوانین الأجنبیة، لكن المشكلة عندنا لا تأخذ نفس الاهتمام والحیز الذي تأخ

 جاءت القوانین العربیة منسجمة تماما مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، وتتفق جل هذه
 التشریعات على أن هذا النوع من القتل غیر جائز من الناحیة القانونیة، إلا أنها اختلف في

عث فهناك من الدول العربیة من تعتد بالبا -الطبیب  - نوع الجریمة التي یسأل عنها الجاني
وبذلك عدت القتل بدافع الشفقة بناء غلى طلب وإلحاح المریض عذرا مخففا حیث اعتبرت 

الغالبیة  عقوبة القتل في مثل تلك الحالات أقل من العقوبة المقررة في القتل العمد، وأما
للقتل العمد  العظمى من التشریعات الجنائیة في البلاد العربیة قد اعتبرت قتل الرحمة مساویا

 2المخففة النظر عن الأسباب والدوافع، ولكن ذلك لا یمنع من تطبیق الظروف بصرف
أحوال  المعروفة في میدان القضاء الجنائي، وهي تؤدي إلى تخفیف العقوبة إذا اقتضت

                                                           
  .105-104ص السابق، المرجع ، السعدون مشاري بن االله عبد بن عمر -  1
فاعله، وتستتبع تخفيف العقوبة إلى  المخففة هي عناصر أو وقائع عرضية تبعية، تضعف من جسامة الجريمة، و تكشف عن ضالة خطورة الظروف -  2

 .، أو الحكم بتدبير يناسب تلك الخطورةالأدنىاقل من حدها 

للقاضي تطبيقها، ويطلق عليها  على سبيل الحصر ويترك والظروف المخففة قد تكون قانونية وقد تكون قضائية، فالأولى هي التي يحددها المشرع صراحة
وإنما يترك للقاضي استخلاصها من وقائع الدعوى وما أحاط  اصطلاح الأعذار القانونية المخففة، أما الثانية فهي عادة تكون غير محددة من المشرع

 .لمشرع والتي يترك تطبيقها للسلطة التقديرية للقاضيتلك المحددة سلفا من ا ارتكاب الجريمة من ملابسات، وتعتبر أيضا ظروفا قضائية

  . 144، ص1980أنظر حسنين عبيد، النظرية العامة لظروف المخففة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،  -
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نستعرض  وبناء على ما سبق فإننا ،1الجریمة المقامة من أجلها الدعوى العمومیة رأفة القضاة
  :كالأتيهذین الموقفین في مطلبین 

 القوانین العربیة التي تعتد بالقتل الرحیم: المطلب الأول

 تقف هذه القوانین موقف وسط بین الاتجاه القائل بعدم المساءلة الجنائیة للطبیب،
 والقائل بمساءلته جنائیا عن جریمة قتل عمد عادیة، وتتضمن هذه التشریعات مساءلة

 یعاقب بعقوبة مخففة، ولقد لقي هذا الموقف  -إلا أنه لنبل الباعث -الطبیب عن فعله هذا 
 اتفق مع هذا الاتجاه، إذ یجب أن:" تأییدا من الفقه، وفي ذلك یقول الدكتور محمد أحمد طه

 تكون عقوبة القتل إشفاقا أقل من عقوبة القتل العمد، وحتى بالنسبة للقتل إشفاقا أرى أن
أو  یتم القتل بناء على طلب المریضالعقاب یجب أن لا یكون واحد في جمیع حالاته، فقد 

 أسرته، وقد یتم القتل بناء على رضا المریض أو أسرته على طلب الطبیب، وقد یتم أخیرا
من تلقاء نفس الطبیب دون تعلیقه على رضا أو طلب منه، وفي هذه الحالات یتعین أن 

 والثانیة، وإن كان یكون العقاب في الحالة الأخیرة أكثر شدة من معاقبته على الحالة الأولى
 ، ویكون العقاب في الحالة الثانیة"القتل دون دافع الشفقة " أقل عقابا على من القتل العادي 

 أكثر عقابا من الحالة الأولى وأقل عقابا من الحالة الثالثة، وأساس هذه التفرقة أنه في الحالة
 قتل له، لذلك فهي أقربالمریض لم یطلب ولم یرضى بال" من تلقاء نفس الطبیب " الأخیرة 

 إلى القتل العادي، وكل ما بینهما من اختلاف هو الباعث على القتل، بینما في حالة القتل
 بناء على رضا المریض، فإن كل ما نسب إلى المریض هو موافقته للطبیب على أن یقوم
 نهذا الأخیر بقتله لتخلیصه من مرضه المیؤوس من شفائه وذلك بعد أن أوضح الطبیب أ

 مرضه میؤوس منه، فالطبیب هنا بمثابة المحرض على القتل، وذلك على عكس الحالة
 ، فالمریض هو الذي ولد الفكرة لدى الطبیب، وهو"القتل بناء على إلحاح المریض " الأولى 

                                                           
  .71-70محمد علي البار، المرجع السابق، ص -  1
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الذي أصر علیها وما تنفیذ الطبیب للقتل إلا لضعفه أمام توسلات المریض أو أسرته، ولذلك 
 .1"ین القتل بدافع الشفقة والقتل العادي تطرفا غیر عادل أعتبر التشبیه ب

 :القانون السوري واللبناني: الفرع الأول

 تضمن القانون السوري في قانون العقوبات الاعتداد بالباعث، بحیث نص علیه
 من قانون العقوبات 192صراحة، وجعله من ظروف التخفیف أو التشدید، إذ تنص المادة 

الاعتقال  :إذا تبین للقاضي أن الدافع كان شریفا قضي بالعقوبات التالیة: " السوري على
  .المؤبد أو خمسة عشر سنة بدال من الأشغال الشاقة المؤبدة

  .الاعتقال المؤقت بدال من الأشغال الشاقة المؤقتة 

 الحبس البسیط بدال من الحبس مع التشغیل و، للقاضي فظلا عن ذلك أن یعفي المحكوم 
 ".لصق الحكم ونشره المفروضین كعقوبة علیه من

من نفس القانون، الحالة التي یكون فیها الباعث شائن،  193وكما تضمنت المادة 
 .2شددت العقوبة على الجاني بحیث

وكذلك خفف العقوبة على الأم التي تقدم اتقاء العار، على قتل ولدها الذي حملت به 
 .3سفاح من

على الأكثر من قتل سنوات  ب بالاعتقال عشریعاق: "تنص على 538أما المادة 
  ".قصدا بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب إنسانا

                                                           
  .119-118السابق،ص المرجع طه، أحمد محمد -  1
 �ا أوحى فد البسيط بالحبس أو المؤقت أو المؤبد بالاعتقال عليها المعاقب الجريمة كانت إذا: على السوري العقوبات قانون من 180 المادة تنص -  2

 مع الحبس البسيط الحبس من المؤقتة، الشاقة الأشغال المؤقت الاعتقال من المؤبدة، الشاقة الأشغال المؤبد الاعتقال من القاضي أبدل شائن دفع
  .التشغيل

  .سفاح من به حملت ولدها الذي قتل على للعار، انتقاء تقدم، التي الوالدة المؤقت بالاعتقال تعاقب: على الأولى الفقرة 537 المادة وتنص -  3
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العربیة لا   وبناء على هذه النصوص نجد أن المشرع السوري، على غرار جل التشریعات
جعل لهذا  أنه یجیز إنهاء حیاة أي إنسان بدافع الإشفاق علیه حتى بطلب وإلحاح شدید، إلا

 .1من القتل عقوبة مخففة النوع

 وقد عرضت على القضاء السوري دعوى على سیدة أقدمت على قتل زوجها ألنه
طلب منها ذلك وبرجاء حار، فالألم لم یهدأ یوما ، وجسده أصبح عالة علیه وعلى من حوله، 

بإنهاء حیاته،  بكآبة حملته على ترجي من حوله وهذا أحرجه أمام الجمیع وأحزنه وجعله یمر
قلبها، والمحكمة حكمت علیها  بناء على إلحاحه حقنته زوجته بحقنه قاتله والحزن یلمّ و 

 .2بخمس سنوات لأنه قتل بدافع الشفقة ولأنها مسنةّ 

 :التشریع اللبناني -2

 یعاقب بالاعتقال عشر:" من قانون العقوبات اللبناني على أن 552نصت المادة 
 وفقا لهذا" لإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب سنوات على الأكثر من قتل إنسانا بقصد ا
 :النص یشترط المشرع اللبناني لتخفیف العقوبة

 یشترط أن یكون المجني علیه هو الذي طلب من الجاني قتله، ویكون هذا الطلب تكرارا -
 ومرارا حتى یتسم بالجدیة والتصمیم، وعلیه لا ینطبق التخفیف إذا كان مجرد الرضا بأن

 .من الآلام المبرحة التي یعاني منها یموت لتخلیصه

                                                           
  .267ص السابق، المرجع بلجبل، عتيقة -  1
 :الالكتروني الموقع انظر ، الأطباء وآراء القضاء ملفات بين الرحيم، القتل أو الشفقة بدافع القتل عبدوش، رهادة -  2

www.nesasy.org. visité le 20/05/2013 à 22h:45.  
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 لا یخفف العقاب متى كان الدافع على القتل الانتقام أو الحقد وإنما یشترط أن یكون الدافع -
 .1الإشفاق على المریض

 التشریع السوداني: نيالفرع الثا

علیه  یعتد قانون العقوبات السوداني بالباعث في جریمة القتل، حیث إذا كان المجني
 من قانون العقوبات 51طلب القتل فتخفف العقوبة على الجاني، إذ تضمنت المادة قد 

 السوداني بأنه إذا تسبب شخص لآخر الموت عمدا بناء على رضا هذا الأخیر فانه یسأل
عن فعله هذا، ومع ذلك خفف المشرع المسؤولیة الجنائیة بشروط نصت علیها المادة 

 :،وتتمثل هذه الشروط في  249/5

 سنة، حتى یكون تمییزه وتقدیره للأفعال وما 18أن تكون سن المجني علیه تزید عن  -
 .یترتب علیها

 .أن یرضى المجني علیه بأن یقاسي الموت، كما یشترط في الرضا أن یكون صحیحا -

 وهذا الاعتداد بالباعث استمده المشرع السوداني من التشریع الإنجلیزي، والحكمة من هذا
 أن البواعث والدوافع التي تؤدي لارتكاب" محمد صبحي محمد نجم " الدكتور التشریع، یقول

 جریمة القتل بناء على الرضا إنسانیة نبیلة، فالمنطق والعدالة یقتضیان عدم مساواة من یقتل
 زمیله العسكري الجریح بجرح سام وخطیر على إثر توسلاته مع من یقتل غیره غلة بدافع

  .2شائن

  

  

                                                           
  .112ص السابق، المرجع طه، أحمد محمد -  1
  .132-131ص السابق، المرجع نجم، محمد صبحي محمد -  2
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  التشریع الكویتي والإماراتي: الثالثالفرع 

 :التشریع الكویتي -1

 تضمن قانون الجزاء الكویتي نصا صریحا یقرر عدم الاعتداد بالباعث على الجریمة
 لا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب: " منه 62في تكوین الركن المعنوي، وذلك في المادة 

 ، وهو ما لم ینص علیه في"لك الفعل في توافر القصد الجنائي إلا إذا اقتضى القانون ذ
جرائم القتل، وبتطبیق هذا القول على الحالة محل البحث، فان قتل المریض المیئوس من 
 شفائه یشكل جریمة قتل عمد عادیة، ولا یغیر من الأمر أن الدافع للطبیب على فعله هذا هو

 .على المریض 1الإشفاق

فس القانون على أن للمحكمة من ن 18إلا أن المشرع الكویتي قد نص في المادة 
، 2السلطة التقدیریة في إصدار الحكم من عدمه على الجاني إذا كان لا یملك نیة إجرامیة

 .3وهي المادة التي تطبق على القتل الرحیم باعتبار أن الطبیب یرتكب فعله بنیة رحیمة

 :القانون الإماراتي -2

 عنصرا من عناصرها في التشریعلا یعد الباعث على الجریمة ركنا من أركانها أو 
 لا: " من قانون العقوبات الاتحاد الإماراتي بنصها على 40الإماراتي، وهذا ما قررته المادة 

 ، وهو ما لم یتم النص"یعتد بالباعث على ارتكاب الجریمة ما لم ینص القانون على ذلك 
 .علیه في جرائم الاعتداء على الأشخاص

                                                           
  .109ص السابق، المرجع طه، أحمد محمد -  1

رأت من أخالقه أو ماضيه أو سنه  عن إصدار الحكم على المتهم إذا الامتناعيجوز للمحكمة أن تقرر : من القانون الجزاء الكويتي 19تنص المادة  -  2
  .أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يبعث على الاعتقاد انه لن يعود إلى الإجرام

  .267عتيقة بلجبل، المرجع السابق، ص -  3
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لا یعد من عناصر القصد الجنائي، ولا یؤثر في قیام الجریمة ولئن كان الأصل أن الباعث 
نصت علیه  أنه یعتبر عذرا مخففا في القانون الإماراتي، وهو ما وإن كان باعثا شریفا، إلا

أو ارتكاب الجریمة  یعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم: " منه على أنه 96المادة 
 ".بغیر حق  استفزاز خطیر صادر من المجني علیهلبواعث غیر شریرة أو بناء على 

 وفي مقابل ذلك نص المشرع الإماراتي على تشدید العقوبة إذا كان الدافع إلى 
مع مراعاة الأحوال : " التي تنص على 102الجریمة شریرا أو شائنا، وذلك بمقتضى المادة 

 ددة ارتكاب الجریمة بباعثالتي یبین فیها القانون أسبابا للتشدید، یعتبر من الظروف المش
  ".دنيء 

 وتطبیقا لهذین النصین یعتبر القتل بدافع الشفقة عذرا مخففا للعقوبة، فیلتزم القاضي 
 عند توفر الباعث الشریف بأن یخفف العقوبة في الحدود التي یسمح بها القانون على النحو

 أنه إذا كان القتل: " وي، وفي ذلك یقول صالح الحنا1من نفس القانون 81الوارد في المادة 
 إشفاقا قتل بسیط وجب على القاضي أن ینزل بالعقوبة من السجن المؤبد أو المؤقت إلى

المشددة  الحبس الذي لا یقل عن ثالثة أشهر، أما إذا اتصل بالقتل إشفاقا ظرف من الظروف
دام الإع ، تعین على القاضي أن یخفف العقوبة من2 332/2المنصوص علیها في المادة 

القاضي  إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي ال تقل مدته عن سنة، فإذا حكم
ظروف  بالحبس الذي لا یتجاوز سنة جاز له أن یقضي بوقف تنفیذ العقوبة إذا قدر من

وقف  الدعوى أن المحكوم علیه لن یعود إلى ارتكاب جریمة أخرى، ویجوز له أن یجعل
                                                           

 أو المؤقت أو المؤبد السجن إلى العقوبة نزلت الإعدام عقوبتها جناية في مخفف عذر توفر إذا: على اإلماراتي العقوبات قانون من 97 المادة تنص -  1
 لم ما كله وذلك أشهر 3 عن يقل لا الذي الحبس عقوبة إلى نزلت المؤقت أو المؤبد السجن عقوبتها كانت فإن سنة، عن مدته تقل لا الذي الحبس
  .ذلك خالف على القانون ينص

 القتل ع وقو أخرى، بجريمة وارتباطه القتل اقتران والترصد، الإصرار سبق: هي 002/2 المادة حسب على الإماراتي القانون في التشديد ظروف -  2
  .مفرقعة أو سامة بمادة القتل ارتكاب الجاني، أصول احد على
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 قانون 83فرعیة ماعدا المصادرة ، وهذا تطبیقا لنص المادة التنفیذ شاملا أیة عقوبة 
  .1العقوبات الإتحاد الإماراتي

 التشریعات العربیة التي لا تعتد بالقتل الرحیم: المطلب الثاني

 راحت غالبیة التشریعات العربیة إلى إدانة الفكرة من أساسها، واعتبرت القتل في هذه
أو  متوفر فیها جمیع أركان الجریمة، وال أهمیة للبحث عن الدافع الحالة جریمة قتل عمدیة

الباعث في ذلك، وتضمنت هذه القوانین على أن المحافظة على حیاة المریض هدف أساسي 
 لا یجب أن یحید عنه الأطباء، وإن تخفیف الآلام هدف جانبي یسعى إلیه الطبیب،

 لحیاة الإنسانیة والمحافظة علیها، فیمنعبالإضافة إلى ذلك إن من واجبات الطبیب احترام ا
 علیه التعجیل بوفاة المریض المیؤوس من شفائهم أو الذین یعانون من ألام مبرحة لا تحمل،
 كما أنه لا یجوز للطبیب أن یستجیب لرغبة المریض أو غیره في إنهاء حیاته، فالقتل الطبي

  الذي یحدث برغبة من المجني علیه هو قتل بالمعنى

الذي یجد أن المریض میؤوس من شفائه ویعطیه جرعة  وي والقانوني للكلمة، فالطبیباللغ 
أخرى لإحداث الوفاة والتعجیل بها یعد قاتلا من جهة النظر  من مادة قاتلة أو یستخدم وسیلة

  یجوز  القانونیة والأدبیة، كما أنه لا

 إعطاء الأدویة للطبیب أن یشارك في تهوین الموت السلبي أیضا وذلك بامتناعه عن
أو تعطیل وسائل الإنعاش مما یؤدي إلى توقف الحیاة، أو تركه للمریض یموت 

 .2لوحده،فالطبیب مسؤول في كلتا الحالتین ومعرض للمساءلة المهنیة والجنائیة

                                                           
 :الالكتروني الموقع انظر الإماراتي، القانون وفق الأشخاص على تقع التي الجرائم الحناوي، صالح -  1

salehelhnawy.yoo7.com. visité le 21/05/2013 à 11:10. 

  
  .81.ص السابق، المرجع المعايظة، عمر منصور -  2
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وتجدر بنا الإشارة إلى أن هذه القوانین لم تعالج المسالة بشكل مباشر، بحیث لم تنص على  
الجرائم الواقعة  الحالة صراحة، وإنما بقي یخضع للأحكام العامة التي تحكم تجریم القتل بهذه

هذه المسالة،  على الأشخاص، مع وجود بعض المواد وإن كان بشكل محتشم تشیر إلى
  .وعلیه نستعرض البعض من هذه التشریعات

 القانون الأردني: الفرع الأول

 شرح(هذه القضیة في كتابه  یوضح الدكتور كامل السعید موقف قانون الأردني في
، الطبیب الذي یقوم بالقتل إراحة للمریض من ألامه یعتبر مرتكبا )الأحكام العامة في القانون

 لجریمة قتل مقصود، وال یجدیه نفعا رضا المجني علیه، لأن حق الإنسان في الحیاة لا
 لفائدة الإنسان ذاته، تعتبر من الحقوق القابلة للتصرف فیها، وال یكون المساس به مبررا إلا

 والقانون لم ینص على هذا الشرط صراحة إلا أنه مطلوب بداهة بالنظر إلى أن القانون لم

 یجز مباشرة الأعمال الطبیة إلا إذا كان القصد منها علاج الأمراض والعلل، وكذلك یسأل
یتعلق  فیما، أما 1عن جریمة قتل عمد بالامتناع إذا كان سلوكه رفض مواصلة عالج المریض

إن : یقول برفع الطبیب لأجهزة الإنعاش الصناعي عن المریض في مرحلة الموت الظاهري
الإنسان لازال حیا، ومن ثم فإن رفع أجهزة الإنعاش من شأنه توقف خالیا المخ وبالتالي 

 .2حدوث الوفاة الطبیة، وعلیه یعد قاتلا أیّا كانت التبریرات لذلك

  مصريالقانون ال: الفرع الثاني

مجال  قانون العقوبات المصري جاء خال من أي نص یقر بالدوافع بصفة أصلیة في
 التجریم، فیستوي أن یكون الباعث بغیضا أو على النقیض تماما كالإشفاق أو الرحمة

                                                           
  .398ص السابق، المرجع ، حماد حمزة الكريم عبد إليه أشار -  1
  .108ص السابق، المرجع طه، أحمد محمد -  2
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بالمریض كما هو في حالتنا هذه، وأمام هذا الصمت فال مناص من الأخذ بقواعد القتل 
 .1من قانون العقوبات 230ا المادة العادیة التي تنص علیه العمد

الطبیب كنزعه  وقد ذهب الفقه المصري إلى القول أنه إذا كان الفعل قد تم بفعل إیجابي من 
أجهزة الإنعاش عن مریض قبل وفاته طبیعیا بدافع الرحمة به، وكان على علم بحاجة 

  المریض إلى استمرار عمل أجهزة الإنعاش له، وإن

عریض حیاته لخطر الانتهاء، وقد أقدم على فعله هذا بإرادته رفعها عنه من شأنه ت
الإجرامیة، فهو یسأل عن جریمة قتل عمدیة دون أدنى تفرقة  الحرة الواعیة المدركة للنتیجة

سلك سلبي كامتناعه عن معالجة مریضه " الطبیب " الجاني  بینهما، أما إذا كان سلوك
سلوكه السلبي هذا باعتباره مرتكبا لجریمة القتل یسأل أیضا عن  لتیسیر موته رحمة به، فإنه

وأساس مسألته عن امتناعه هذا هو التزامه بتقدیم العلاج لمن هو  العمدي بطریق الامتناع،
من اللائحة  12، واستدلوا بذلك على نص المادة 2على قید الحیاة في حالة خطر طالما كان

على الطبیب أن یبذل ما في وسعه "  :مهنة الطب والتي جاء فیها المصریة لآداب مزاولة
من نفس  18، وكذلك ما نصت علیه المادة "على تخفیف أالمهم نحو مرضاه، و أن یعمل

 .3اللائحة

لكن والوضع هكذا، فالجاني لا یستفید إلا من السلطة التقدیریة للقاضي الذي یراعي 
، وقد وضع 4مخففةالباعث وتضاؤل الخطورة الإجرامیة للقاتل في تطبیق الظروف ال نبل

                                                           
  .97-96المرجع نفسه، ص -  1
  .107-105ص ، السابق المرجع طه، أحمد محمد -  2
  .في حالة خطر يجب على الطبيب أن يتنحى عن معالجة مريض: المصرية لمزاولة مهنة الطب على اللائحةمن  18تنص المادة  -  3
  .179-178ص، 1991 مصر، المعارف، منشأة طبعة؛ الخاص،دون العقوبات قانون المرصفاوي، صادق حسن -  4
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المصري ضوابط نزول القاضي عن الحد الأدنى من العقوبة المقرر قانونا للجریمة  المشرع
  .1من قانون العقوبات 17المادة  في

 موقف القانون الجزائري من القتل الرحیم: الفرع الثالث

 النوع منلا یبیح التشریع الجزائري القتل بدافع الشفقة، وال یوجد أي نص یجرم هذا    
 القتل، لكن القتل بالدافع الشفقة یأخذ بالباعث وهو الشفقة، والمعروف وفقا للقواعد العامة في

القانون الجنائي الجزائري أن الباعث منعدم، وال تأثیر له على المسؤولیة الجنائیة، إذ یقوم 
 وبالتالي من یقدم، 2القصد الجنائي متى أراد الجاني النتیجة أیا كان الدافع أو الباعث إلیها

 وبصفة عمدیة على إعطاء المریض دواء لتسهیل موته أو قام برفع أجهزة الإنعاش الصناعي
 من قانون 256علیه قبل أن یموت جذع مخه، یعد مرتكبا لجریمة القتل العمد طبقا للمادة 

 خطأ ، وأما إذا قام بتلك الأفعال3"القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا: "العقوبات التي تنص
 من قانون حمایة 208فإنه أیضا یعتبر مسؤولا عن وفاته، وهو ما یستفاد من نص المادة 

مهامه،  ، والتي یعاقب بموجبها الطبیب المرتكب لخطا مهني خلال ممارسة4الصحة وترقیتها

                                                           
 النحو على العقوبات تبديل القضاة رأفة العمومية الدعوى اجلها من المقامة الجريمة أحوال اقتضت إذا الجنايات مواد في يجوز: على 17 المادة تنص - 1

 :التالي

 الشاقة الأشغال عقوبة السجن، أو المؤقتة الشاقة الأشغال بعقوبة المؤبدة الشاقة الأشغال عقوبة المؤقتة، أو المؤبدة الشاقة الأشغال بعقوبة الإعدام عقوبة
 .أشهر 3 عن ينقص أن يجوز لا الذي الحبس بعقوبة السجن عقوبة أشهر، 6 عن ينقص أن يجوز لا الذي الحبس أو السجن بعقوبة المؤقتة

  
  .145،ص 2011وزو، تيزي معمري، مولود جامعة الماجستير، مذكرة البشرية، الأعضاء وزرع نقل لعمليات القانوني الإطار قاوة، اسمي فضيلة -  2
 رقم بالقانون والمتمم المعدل العقوبات قانون يتضمن ،الذي م1966 سنة يونيو 8ل ،الموافق هـ1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156- 66 الأمر -  3

  .2006 ديسمبر في ،المؤرخ 84 عدد ر ،ج م2006 سبتمبر 20 في المؤرخ 06-23
 في المؤرخ 07-06 رقم بالأمر والمتمم المعدل وترقيتها، العمومية الصحة قانون يتضمن ،الذي م1985 فبراير 16 في المؤرخ 05- 85 رقم القانون - 4

  .2006 سنة 84 عدد ر ،ج2006 جويلية 15
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من قانون 298و 299بالعقوبات المقررة لجریمة الخطأ المنصوص علیها في نص المادتین 
 .العقوبات

خطر،  متناع عن تقدیم المساعدة لمریض في حالةالاأل الطبیب أیضا عن جریمة ویس 
هناك مریض  وذلك حین عدم تقدیمه العالج للمریض، ولكي تقوم هذه الجریمة یجب أن یكون

مهدد بموت أكید وحال، مما یتعین على الطبیب تقدیم المساعدة له قدر الإمكان مادامت له 
عن تقدیم المساعدة  ، وقد ذكر المشرع الجزائري جریمة الامتناعفرصة ولو ضئیلة للبقاء حیا

 .1من قانون العقوبات 182في المادة 

التخلص  أما إذا كان فعل الطبیب اقتصر على تقدیم المساعدة فقط للمریض من أجل
من  273من حیاته بالانتحار، فإن الطبیب في هذه الحالة سیقع تحت طائلة نص المادة 

المشرع  وإضافة إلى كل هذا فإن العقوبات التي تجرم المساعدة على الانتحار،قانون 
الأطباء  الجزائري قد اشترط تعدد الأطباء في إثبات الوفاة، وحسنا فعل المشرع، لأن في تعدد

 .2ضمانة ضد الشكوك من القرار الفردي

في  لمزاولة مهنة الطبوفي هذا المسار سارت غالبیة القوانین الطبیة واللوائح المنظمة   
أو  الدول العربیة، إذ تنص صراحة بأنه لا یسمح للأطباء بممارسة ما یسمى بقتل الشفقة

 تهوین الموت على مرضاهم بقصد تخفیف ألامهم، ومنعتهم أیضا من الاستجابة لرغبة
 المریض أو ذویه في إنهاء حیاته بقتل الشفقة وتعد هذه اللوائح ذلك العمل بمثابة القتل

 من اللائحة التنفیذیة لنظام 21، فنجد مثال المادة3المتعمد الذي یسأل عنه الطبیب جنائیا
 لا یجوز في أي" مزاولة مهنة الطب في المملكة العربیة السعودیة، تقول في هذا الجانب

أو  حال من الأحوال إنهاء حیاة مریض میؤوس من شفائه طبیا، ولو كان بناء على طلبه
                                                           

  .146ص السابق، المرجع قاوة، اسمي فضيلة -  1
  .143ص نفسه، المرجع -  2
  .110ص السابق، المرجع المعايطة، عمر منصور -  3
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 لك نجد في هذا الجانب أیضا أن تعلیمات السلوك المهني بدولة العراق، وكذ"طلب ذویه
أن قیام الطبیب بأي عمل من شأنه إنهاء حیاة المریض المصاب بأمراض غیر قابلة " تقول

 ، كما أنه لا یجوز1للشفاء یعد ذلك جنایة قتل ولو تم برضا المریض وبناء على طلبه
  .مریض قبل موت خالیا دماغهللطبیب رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن 

  

                                                           
 وال المريضة من الموت إذن دون مبرحة أالما لها ومسببا جسمها في منتشر سرطان من تعاني شابة بقتل قام بالعراق الجمهوري بالمستشفى طبيبا إن -  1

 محمد أنظر ذا�ا، المريضة طلب مثل للحكم مخفف ال حيث عليه القصاص ووجوب محاكمته الواجب من وكان الطبيب، يحاكم لم هذا ومع طلبها،
  .89ص السابق، المرجع البار، علي
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  :الخاتمة

القتل الرحیم في واقع الأمر أثار عدة جوانب وقضایا فرغم صلته بالطب والقانون،  إن
إلا أنه تعلق بالروح الإنسانیة التي وهبها رب العالمین، وتقریر الموت هو قرار یفوق قدرة 

  .الإنسان، وهو رهن بإرادة االله فقط

اخل النظام ویتضح لنا أن مسألة القتل بدافع الرحمة، هي مسألة اختلاف شدید د
القانوني الواحد، بین مؤید ومعارض لها، ونجد أن عدم تحریم القتل الرحیم في بعض الدول، 
یعتبر تغییرا تشریعیا خطیرا في مستقبل القانون الجنائي، الذي یمكنه اعتبار ما یحرمه الیوم 

إثبات  حق إنساني مشروع غدا، كإمكانیة الهروب من الآلام والمعاناة بإنهاء الحیاة، بعد
  :الطب الیأس منها، ومن خلال دراستنا هذه یمكن التوصل إلى ما یلي

  .الأسباب الدافعة إلى هذا القتل هو ضعف الوازع الدیني وسیطرة الجانب المادي - 

الشریعة الإسلامیة تحرم القتل الرحیم الایجابي سواءا برضا المجني علیه أو بدونه، لأنه  -
ثبوت الموت الدماغي یجوز إیقاف أجهزة الإنعاش عن  إعتداء على النفس، وفي حالة

  .المریض

اختلاف القوانین الوضعیة في مسألة القتل الرحیم، وتضارب المواقف بینها وبین الأحكام  -
  .القضائیة في المسؤولیة الجنائیة عن القتل بدافع الشفقة

یة بین المبیحین للقتل الاختلاف والاضطراب الكبیر في حكم القتل الرحیم في القوانین الوضع
الرحیم بكافة أنواعه وصوره كما في هولندا وبلجیكا، وبین الذین یفرقون فیجیزون البعض 
ویمنعون البعض، وبین المانعین للقتل الرحیم، ولكنهم یعاقبون القاتل بدافع الرحمة بجریمة 

 عمدیة مقترنة بظرف مخفف
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والمحافظة علیها على كافة القوانین تفوق الشریعة الإسلامیة في حمایة حیاة الإنسان 
الوضعیة وذلك لأن الشریعة الإسلامیة من عند االله فلا تناقص بین مقاصدها الكبرى وبین 
أحكامها التفصیلیة، بل إنها تسیر في مسار واحد بخلاف القوانین الوضعیة التي تجد 

  .ي تبیح قتلهالاضطراب بین دعاوی حقوق الإنسان كحقه في الحیاة وبین القوانین الت

وأخیرا إن المرض والشفاء بید االله تعالى والعلاج والتداوي أخذ بالأسباب فلا یأس من 
روح االله وعلى الأطباء وذوي المرضى تقویة معنویات المریض ما یسمى القتل الرحیم هو 
نوع من أنواع القتل، سواء مارسه الطبیب بإذن المریض أو بغیر إذنه على المریض 

في تناول الدواء مادام یظن ویأمل بالشفاء ولیس له ترك التداوي وإن ذهب بعض الاستمرار 
الفقهاء إلى القول بأنه إذا جزم الأطباء أنه لا یرجي من تناول العلاج لهذه الحالة أمل في 

 .الشفاء فلا یجب على المریض الاستمرار في تناول العلا

رحیم تباعا لما هو سائد من قیم في وتختلف القوانین الوضعیة في مواقفها من القتل ال
كل مجتمع والنظرة التي یرمق بها المجتمع مرضاه وكبار السن فینعكس ذلك على السلطة 
التشریعیة فتقرر لتسن القانون بما یناسب والسائد من القیم وجمیع قوانین الدول الإسلامیة 

ار القتل بدافع الرحمة ظرفا والعربیة تجرم القتل سواء كان رحیم أو غیره وإن تفاوتت في اعتب
  .مخففة للعقاب من اعتباره سبقأ للإصرار موجبة للإعدام

یلاحظ توجها عالمیا، وخاصة في الغرب إلى إباحة القتل الرحیم، وهو تخوف من أن 
یمتد من الأمراض المیؤوس منها لتشمل مستقبلا كل المعاقین وضعاف العقول الواقعین 

  :اعیة، لذا ارتأینا إعطاء بعض التوصیاتتحت الضغوط النفسیة والاجتم

إن الأشخاص المیؤوس من شفاءهم غري منتجین لمعاناتهم من مشاكل صحیة 
 .مادیاً  ونفسیة فتضطر فیجب على الدولة إعالتهم
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فتور همة الباحثین یف التوصل إلى اكتشاف وتطویر علاجات جدیدة ألمراض المستعصیة 
وبالتالي تفقد مهنة الطب قیمتها إذا أصبح قتل المریض هو مادام الحل سهلا،  فلماذا یبحثون
 .الحل الأمثل

 :لذلك من الواجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الردعیة للحد منه و المتمثلة في

أو  معاقبة كل من یقتل شخص میؤوس من شفائه بدافع الشفقة سواء یف صورته السلبیة -
 .الایجابیة بنص قانوني خاص

برأي لجنة طبیة مختصة قبل وقف العلاج وأجهزة الإنعاش الصناعي على  ضرورة الأخذ -
وبعدها جیب استصدار . موت خلایا مخه، حسب المعیار الطیب الحدیث المریض للتأكد من

تجیز ذلك، مع ضرورة استئذان أسرة المریض على  قرار أو حكم من سلطة قضائیة مختصة
 .هذا الإجراء

 .مریض، وتطویر عالج تسكني آلام الأمراض المستعصیةالدعم المعنوي والروحي لل -

إعداد فریق من المختصین في شتى المجالات للإشراف والقیام بأعباء العنایة الخاصة  -
 .شفائهم، لتخفیف آلامهم والمحافظة على كرامتهم بالمرضى المیؤوس من

وفي الأخیر لتفادي هذه المعضلة جیب إتباع المبادئ الدینیة والأخلاقیة والقانونیة والطبیة  
وجوب الصبر عن الداء المستعصي والتداوي من أجل أن یحیا الإنسان حیاة  التي تحث على

  . طیبة

المریض وتخفیف آلامه بكل الوسائل الممكنة ولي  وتبقى مهمة الطبیب هي علاج
  .لمرضىإزهاق أرواح ا
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  رةـالمذك مــلخص
إن إصابة الإنسان بمرض مزمن یجعله طریح الفراش ویتعرض لآلام جسدیة ونفسیة 

  .یقف العلم والعلاج عاجزًا عن الشفاء المیؤوس منه
مما یجعل المریض یرجو موته للتخلص من هذه الحیاة وهذا ما یؤدي بطبیعة أو أحد 

  .شفقة ویندفع إلى التفكیر في كیفیة تخلیصه من معاناته أقرباءه بأن ینظرون إلیه نظرة
وهذا ما أدى إلى ظهور فكرة القتل من أجل الشفقة أو القتل الرحیم الذي عرف تطورًا 
كبیرًا وفي نفس الوقت أصبح مشكلة إنسانیة وأخلاقیة قبل أن یكون فعلاً جنائیًا له أحكام في 

عة الإسلامیة سباقة له في ما یخص التحریم سواءًا عدید النصوص التشریعیة بعدما كانت الشری
كان انتحارًا أو مساعدة على الإنتحار أو فعل مثل تناول جرعة سم أو كیفیة أخرى كالتوقف 

  .إلخ...عن العلاج أو تعطیل الآلات الطبیة 
لكن بالرغم من ذا التحریم في أحكام الشریعة إلاّ أن بعض الأنظمة الغربیة والعربیة  

   .تصفه في الإباحة أو تجعله ظرف من الظروف المخففة للعقاب على الجرم
لذلك ارتأینا أن تحلل هذه العناصر في موضوع البحث للرحیم بین الإباحة والتجریم 

  .في إطار الشریعة وبعض القوانین الوضعیة لنقف على حقیقته وصوره وفلسفته حكمه
  : الكلمات المفتاحیة
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  التشریعات الغربیة،/ 9الشرائع السماویة، / 8الشریعة الإسلامیة، / 7التجریم والعقاب، / 6 
  .الشفاء المیؤوس منه/ 11التشریعات العربیة، / 10 
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